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جميع الحقوق محفوظة . لا يسمح بإعادة إصدار الکتاب أو تخزینه في 
2-9 إستعادة المعلومات: أو تقله بي شكل كان أو بو اسطة js‏ 
. إلكترونية أو كهروستاتية » أو أشرطة ممغنطة » أو وسائل ميكانيكية, 


أو الاستنساخ لفوتوغرافي » أو التسجيل و یره دون إذن Cas‏ من ١‏ 
الا 
مىر . 


بسم الله الرحمن الرحیم 


عو 


لمهيد 


1 - نبذة من حياة صاحب الکتاب : 


à]‏ صاحب هذا الکتاب الذي نتشرّف بتقدیمه إلى قرّائنا الکرام هو 
آستاذنا الجلیل المغفور له مصطفی الزمرلي» شقيق الكاتبيّن التونسیین 
السَادق وحسن الزمرلي» وصهر العلامة حسن = عبد الوهاب» 
رحمهم الله جميعاً. 

وقد ولد المترجم له يوم غرّة يونيو 1901 بمدينة تونس في حي 
دار الباشا» وسهر على تربیته والده محمد بن مصطفى الزمرلي الذي كات 
يشغل خطة عدل إشهاد (مُوَنْقَ)ء ثم ألحقه DER‏ الحي حيث حفظ 
نصيباً من القرآن الكريم» وانتقل إثر ذلك إلى فرع المدرسة الصادقية 
لمزاولة دراسته الابتدائية. dus‏ حصوله في سنة 1913 على الشهادة 
الابتدائية انخرط في سلك التعليم الثانوي بنفس المدرسة حيث استرعى 
انتباه أساتذته وأقرانه بحسن سلوكه ودماثة أخلاقه وإقباله على الدراسة . 
وفي آخر السنة الدراسية 1919 1920 أحرز شهادة ختم الدروس 
بالمدرسة الصادقية» فالتحق بمعهد كارنو بتونس حيث قضى سنتین في 
الدراسة. وبعد حصوله على شهادة الباكالوريا بجزأَيُها في سنة 1922 تم 
تعيينه موظفاً بادارة جمعيّة الأوقاف وألحق بقسم الترجمة. 


والی جانب als‏ بمهامّه الادارية كان الفتی یتابع دروس معهد 
ji‏ جم Lx‏ الخلدونیة» نم شرع في دراسة الحقوق ونجح في EE‏ 


الامتحانات التی اجتازها فى جامعة الجزاثر إلى أن أحرز الاجازة فى 
الحقوق à‏ 1926. فانتقل عندئذ من قسم الترجمة إلى قسم التزاعات 
بإدارة جمعيّة الأوقاف حيث شغل منصب رئيس مصلحة طوال ie‏ 
سنوات إلى أن ارتقى إلى خطة مدير مساعد. 

وبعد حلّ جمعية الأوقاف إثر استقلال البلاد التونسية سنة 1956 
عَيّن مديراً بإدارة أملاك الدولة واستمرّ في الاضطلاع بتلك المهمّة إلى أن 
أحيل على المعاش. 


وإلى جانب مباشرته لوظائفه الإدارية اشتغل الأستاذ مصطفى 
الزمرلي بالتدريس مدّة طويلة من الزمن» حيث كان مكلّفاً بتدريس 
الحقوق في معهد الجمعيّة الخلدونية» وتدريس الترجمة الإدارية 
والتشريع التونسي في المدرسة الصادقيّة. وقد حصل لنا شرف التتلمذ 
إليه بهذه المدرسة في أواخر الأربعينات» واسترعى انتباهنا بتمكنه من 
اللغتین العربيّة والفرنسيّة وتضلعه في الأدب العربي والقانون التونسي 
على وجه الخصوص . 

واثر تأسيس الكليّة الزيتونيّة للشريعة وأصول cod‏ سنة 1962 
كلّفه عميدها الأوّل شيخنا المنغم المبرور محمد الفاضل بن عاشور برّد 
الله ثراه بتدريس القانون الدستوري. كما ألقى في نفس الكلية دروسا في 
اللغة الفرنسية وتاریخ الأديان. | 


2 - نشاطه الثقافی والادبی : 


كان المترجم له مولعاً بالمطالعة منذ شبابه الباکر» فکان یطالع 
بلهفة كلّ ما تقع عليه يداه من کتب ومجلات ودواوین شعریق ومن آثار 
القدماء والمحدئین. وتمکن طوال حياته المليئة بجلائل الأعمال من 


جمع عدد كبير من الکتب في مکتبته التي تعتبر من pal‏ المکتبات 
الخاصّة في تونس» حيث كانت تحتوي على آکثر من 3000 کتاب من 
الکتب ال والفرنسية التي تبحث في شتی الفنون والاختصاصات 
کالادب العربي والعلوم الاسلامية (من فقه وحدیث وتفسیر) والتاریخ 
والفلسفة والحقوق والاداب الفرنسية الخ. . . 

ولکن رغم سعة معارفه وما اکتسبه من ثقافة ممتازة باللغتین العربية 
والفرنسيةء فانه لم ینشر في حياته أيّ تأليف» خلافاً لشقيقه الأکبر 
المرحوم الصادق الزمرلي الذي اشتهر بمؤلفاته حول تراجم الأعلام 
التونسیّین» وشقیقه الاصغر المرحوم حسن الزمرلي الذي نقل إلى اللغة 
العربية مجموعة كبيرة من المسرحیّات الأجنبية» فضلاً عن البحوث 
والدّراسات التي كان ينشرها في الصحف والمجلات حول تاريخ 
المسرح . 
. فقد اقتصر نشاط أستاذنا في الميدان الثقافي على التدريس وإلقاء 
بعض المحاضرات من حين لآخرء من بينها المحاضرة القيّمة التي ألقاها 
باللغة الفرنسية أمام جمهور غفير من المثقفين التونسيين والفرنسيين» 
وكان عنوانها: «دفاعاً عن الشرق». وقد سلط فيها الأضواء على 
الحضارة العربيّة الإسلاميّة ودورها في تقدّم الحضارة الإنسانية. 

كما pale‏ في تأسيس جمعيّة بيت الحكمة» التي أنشأها العلامة 
حسن حسني عبد الوهّاب سنة 1944 لإحياء التراث العربي الإسلامي في 
تونس والتعريف به . 

ومع ذلك فقد ترك الفقيد عند التحاقه بجوار ربه يوم 4 فبراير 


6 مجموعة من الآثار المخطوطة التي لم يُكتّب لها النّشر إلى يومنا 
هذاء نخص بالذكر منها: 


| - تحقیق القصيدة الفزاريّة لأبى القاسم الفزاري . 


- دراسة حول القانون الدّستوري» تضمّنت المحاضرات التى ألقاها 
المؤلف حول هذا الموضوع في الكليّة الزيتونية للشريعة وأصول الدّين. 


3 = القصيدة الفزارية : 


ونزولاً عند رغبة نجل المؤلّف الأستاذ المنصف الزمرلي الصیدلی 
ووفاء لروح أستاذنا الجلیل. قمنا- آنا وصديقي محمد اليعلاوي 
المتخصّص في الادب الفاطمی - بمراجعة المخطوط المتعلّق بالقصيدة 
الفزارية واعداده للنشر. وهو يحتوي على قسمَيّن اثنين: 

- القسم الاوّل: يتضمّن الدّراسة التي وضعها المحقّق للتعریف 
بالشاعر أبي القاسم الفزاريّء وتسليط الأضواء على الحياة السياسيّة 
والثقافيّة بإفريقية فى عصرهء أي فى عهد الخلفاء الفاطميّين الثلاثة : 
الأوائل بالمغرب: المهدي )909 _ 4 والقائم (934 946( 
والمنصور (946 - 953). وقد أطنب صاحب الدراسة في الحديث عن 
الاضطهادات وأعمال القمع التي تعرّض لها عهدئذ فقهاء القيروان 
وصلحاؤهاء معتمدا على المصادر السنيّة المناهضة للفاطمیین» لا سيما 
منها رياض النفوس للمالكي. ولكن بقدر ما كان قاسياً في أحكامه على 
الخليفة الثاني القائم وخصمه اللّدود أبي يزيد «صاحب الحمار»» كان 
معجبا بالخليفة الثالث المنصور الذي مدحه الفزاري بقصيدته الشهيرة› 


٠‏ إثر انتصاره على أبي يزيد ونجاحه في إخماد ثورة الخوارج. 


وتتمثل أهمّ المصادر التي اعتمدها المحقّق ونقل عنهاء فيما يلي : 


8 


- نقائض جریر والفرزدق لأبي عبيدة. 

- طبقات النحويّين واللغویین للزبيدي. 

_ طبقات علماء إفريقية للخشني. 

- آخبار ملوك بني عبید لابن حمّاد. 

- وبالخصوص» ریاض النفوس للمالكي . 

ب ‏ القسم الثاني: يتضمّن شرح الجزء الأوّل من القصيدة الفزارية 
لمحمد بن عبد الرحمن العتقي. ويحتوي هذا الجزء على ستة وئلائین 
بيتاً (من مجموع سبعة وستین) مخصّصة للاشادة بماثر آبطال العرب 
وفرسانهم لا سيما في الجاهلية» قبل التخلص لمدح المنصور. ویبدو أن 
العتقي لم ير فائدة في شرح الجزء الثاني من القصيدة لأنه ربّما اعتبره في 
متناول سائر المثقفین . 

على أن المحقّق لم یقتصر على نص الشارح بل آضاف إليه عدّة 
فقرات مطوّلة في کثیر من الأحيان» اقتبسها بالخصوص من المصادر 
التالية التي آشار إلى آصحابها بصريح العبارة» وهي: 

_ معجم البلدان لیاقوت الحموي. 

- الجقد الفرید لابن عبد ربه . 

- بلوخ الأرب في معرفة أحوال العرب للالوسي. 

- مروج الذهب للمسعودي. 

- شرح دیوان الحماسة للمرزوقي . 

الکامل للمبرد. 

- الوافي بالوفیات للصفدي. 

- يتيمة الدهر للثعالبي . 

- کتاب الأغاني لابي فرج الأصبهاني. 


- الکامل في التاریخ لابن الأثیر . 
نقل بعض الأخبار والتصوص والاأبیات دون الاشارة إلى 
در التي اقتبسها منها . 


4 الاعتناء بالقصيدة الفزارية : 


نظراً إلى أهميّة القصيدة الفزاريّة التي اشتهر بها أبو القاسم الفزاري 
أكثر من غيرهاء فقد اعتنى بنشرها كثير من الكتاب القدماء والمحدثين. 
فنشرها للمرة الأولى على de‏ علمنا الداعي إدريس في كتابه عيون 
الأخبار("). ثم نشر حسن حسني عبد الوهاب بعض أبيات منها في الطبعة 
الأولى من كتابه: «مجمل تاريخ الأدب التونسي» الصادر بتونس سنة 
8 بعنوان: «المنتخب المدرسى من الأدب التونسی». وأعاد نشرها 
في الطبعة الثانية الصادرة بتونس سنة 1968. | 


ونشر محمد اليعلاوي القصيدة الفزارية كاملة فى «حولیات الجامعة 
التونسية» عدد 10 سنة 1973 ص 128 عن مخطوطة المتحف 
البريطاني ۰۳ ثم أعاد نشرها في كتابه «الأدب بإفريقية في العهد الفاطمي» 
الصادر سنة 1986 عن دار الغرب الإسلامى ببیروت» ص 219 234. 
كما نشرها أيضاً إبراهيم الدسوقي جاد on‏ ضمن كتابه «شعراء المغرب 
حتى خلافة المعرّ» الصادر بالقاهرة سنة ۰1973 ص 68 و 263. ورغم 
ذلك لم 5 Gi‏ حرج في إعادة نشرها ضمن الكتاب الذي خصّصه لها 
المرحوم مصطفى الزمرلي وانتهى من إعداده حسب الاحتمال في أواخر 


)1( انظر تاريخ الخلفاء الفاطمیین بالمغرب» تحقيق محمد اليعلاوي ص 456- 
458. 


)2( وقد أمدّه بها مشكوراً صدیقنا المشترك حادم البحث والثقافة آبو القاسم محمد کرو . 
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الأربعينات» ولكنّ الظروف لم تسمح له بنشره آنذاك. فمن الجدیر 
بالملاحظة في هذا الصدد أن صاحب هذا الکتاب لم یقتصر على نقل 
القصيدة الفزارية وشرح مفرداتهاء بل قدّم لها بدراسة تمهيدية ضافية 
حول آبي القاسم الفزاري وعصره. وآردفها بالشرح المنسوب إلى 
محمد بن عبد الرحمان العتقي» وقد آضاف إليه عدّة فقرات تنم عن إلمام 
بالأدب العربي ومعرفة pb‏ العرب ودراية بالتاريخ الإسلامي. 


5 منهجنا في العمل : 

لقد قمنا بتصحيح أخطاء النقل وإعادة قراءة بعض المفردات 
والمقطوعات الشعرية للاقتراب أكثر ما يمكن من اصن الأصلي » وذلك 
بعلامة «» وللثانية بعلامة «ب». والمقابلة بينهما وبين المخطوطة التى 
اعتمدها محمد اليعلاوي في نشر القصيدة الفزارية» وقد رمزنا إليها 
بعلامة (ج. 


- المخطوطة (أ» : 

© مصدرها: غير مذکور. 

© متاسها: 28 × 18. 

© عدد الأوراق: 18 ورقة. 

© في کل صفحة: 25 سطرا. 

© الخط : نسخي واضح. 

© اسم الناسخ: علي بن إبراهيم الحمدي. 

© تاريخ الفراغ من نسخها: 19 ربيع الاخر سنة 1093 ه 
Le 1682]‏ 
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- المخطوطة (D‏ 
© مصدرها: دار الکتب المصريّة بالقاهرة. 
© مقاسها: 26 × 16. 
© عدد الأوراق: 18 ورقة. 
© في کل صفحة: 25 سطراً. 
© الخط : نسخي جمیل وواضح. 
© اسم الناسخ: علي بن الحسین بن علي بن إبراهيم بن المهدي . 
© تاريخ الفراغ من نسخها: سنة 1055 ه [1645 Le‏ 


- المخطوطة «ج» : 

© مصدرها: المتحف البریطانی . 

١ .12 × 18 مقاسها:‎ © 

© عدد الأوراق: 31 ورقة (مع الملاحظ أن النسخة المعتمدة بها 
ورقتان ناقصتان تتضمّنان شرح البيتين الخامس والسادس). 

۵ الخط : نسخي واضح . 

© اسم الناسخ: غير مذکور. 

© تاريخ الفراغ من نسخها: غير مذكور. 

وممّا تجدر الإشارة إليه Of‏ هناك اختلافات بين هذه المخطوطة 
والمخطوطتين السابقتيْن بالزيادة والنقصان وتفاوتاً في القراءات. 

وتمثل عملنا من جهة أخرى في: 

- تصحیح الأخطاء التي تسرّبت إلى الدراسة التمهيدية وإضافة 
بعض الهوامش والتعاليق والتعريف بالأعلام المذكورين فيها. 

- تقسيم هذه الدّراسة إلى عدّة فقرات تيسيراً للمطالعة والمراجعة» 


12 


. وقد أعطيناها عناوین فرعية مُرَقّمة لم تكن موجودة في النص الأصلي‎ ٠ 
الاحالة على المصادر» سواءً في الدراسة. التمهيدية أو في شرح‎ 
القصيدة» 7 لس ب ا ل‎ 


وبين ن ای الميلادي لعزي ا 


هذا وقد اعتمدنا مخطوظط المستّق So‏ في مرج القصيذة re‏ 
بنسختي Ones D‏ واخترنا أصلح القراءات . . ورقمنا في 
RE En‏ 


ا ل 


وفي الختام لا يسعنا إلا أن نتقدم .بالشبكر إلى الأستاذ المنصف 
الزمرلي الذي أتاح . الفرصة لظهور هذا .الکتاب تخليداً لذكرى والده 
ووفاء لروحه الطاهرة. LS‏ لا یفوتنا التنویه بجهود «دار SAN‏ 
: الإسلامي» التي ist‏ علی عاتقها نشر هذا الأثرء Las‏ منها للتراث 
العربي الاسلامي بوجه عام والتراث المغريي بوجه خاص. 


. وبالله الاستعانة ومنه التوفيق 
تونس في 3 شوّال سنة 1414 
الموافق للخامس عشر .من "شهر مارس سنة 1994 . 
ele.‏ الشاحلي | 
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[3] 


/ الاشداء 


إلى أبي الرزوحي حضرة العلامة سعادة وزير القلم والاستشارة 
الشرفي بالحکومة التونسيّة والعضو بالمجمع العلمي الملكي 
المصري ورئیس بيت الحكمة التونسي سيّدي حسن حسني 
عبد الوقاب() آدام الله علاءه وشکر آلاء» ولا انفکت الأنفسٌ 
مسرورة مبتهجة بفيض علمه وإنتاجه» والایام زاهية مَرِحَةَ بتمام 
عافیته وبقائه. أرفع على كاهل المبرّة والتجلّة هذا العمل الضئيل 
الذي تناولته بإشارته وأنجزته بنصائحه وارشاده. امتناناً بجمّ فضله 
وإجلالاً لعلوّ قدره وإِعْجَاباً بسموّ مداركه ووفرة علمه. 

ولا غرو فائه جر بأناته وعمله le FES‏ وفات بفرط ذکائه 
وسعة ذرعه الأقران طرًا [طویل]: 


ماع Su LT‏ فک نها Elus Jos‏ 
فطوبی لمن كد os‏ وسجّل لقومه مآثر Hs‏ وسَمَتْ به 
الهمّة القعساء. فأفردته بين السّواء. وصيّرته المعجزة التي تعترٌ 
وتتباهى بها البلاد. 56 له بالسّبق والتفوّق القاصي والدّاني بلا 
عناد. ووفته العباد أجْرّه حیّا تعظيماً وتكريماً قبل المّعاد. وابتهاجاً 
عبق شذاه من الجموع والأفراد. فكيف ممّن طوّقته أياديه وكان من 
كلف الفؤاد [بسيط]: 
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هوامش الاهداء 


۰ (1) لقد آهدی المؤلف دراسته إلى المرحوم العلامة حسن حستي عبد الوهاب 
(1884 - 1968(« انظر ترجمته الذاتية في الجزء الثالث من «الورقات»» 
ص 11- ۰29 تونس۰ 1972. وقد تقلّد منصب وزير القلم والاستشارة 
بالحكومة التونسية من سنة 1943 إلى سنة 1947 في عهد ا الملوك 

الحسينيّين محمد الأمين باي )1943 - 1957). ومن المعلوم أن مهمة 

٠‏ وزير القلم والاستشارة كانت تتمثل بالخصوص في الاشراف على إدارة 
عمال الأقاليم والشؤون الدينيّة وسير ير التعليم بجامع الزيتونة المعمور. واثر 

" تخلی الأستاذ عبد الوهاب عن هذه المهمّة الوزارية aie‏ الحكومة 
التونسية وزيراً شرفياً كما جاء في كلمة الإهداء. 

۱ وهو علاوة على ذلك عضو في مجمع اللغة العربية بالقاهرة منذ 

ش تأسيسه في أواخر سنة 1932 إلى آخر حیاته. 

:وهو Last‏ رئيس جمعية ابیت الحكمة» التونسية التي أنشئت في سنة 
4 لتحقيق الأغراض التالية: 

أ - إحصاء المؤلّفات التونسية في * شتّی المواضيع والتعريف بها ونشر ما 
يستحق التحقيق والنشر. 

ب وضع فهارس للمخطوطات العربية الموجودة في الخزائن التونسية 

والعمل على احیائها. ۱ 

ج - التعریف بتاريخ مختلف العهود الاسلامية بافريقية التونسية عن 
طریق التألیف والنشر والمحاضرات والزحلات. 

" وقد كانت الهيئة المديرة لهذه الجمعية مؤلّفة على الحو التالي: 
-رئیس: حسن حستي عبد الوهات. 
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- أمين المال: مصطفی الزمرلي . 

الأعضاء: محمّد الفاضل بن عاشور ‏ العابد مزالي - محمّد الشاذلي 
النیفر - محمّد الصالح المهيدي - مصطفی زبیس 

)2( من الجدیر بالملاحظة أن صاحب هذه الدراسة المرحوم مصطفی الزمرلي 

هو صهر العلامة حسن حسني عبد الوهاب . ویمکن أن نستنتج من كلمة 
الاهداء أنه قد أتمّ عمله بعد سنة 1947 (تاریخ تعيين الأستاذ عبد الوهاب 
وذيراً شرفياً) وقبل شهر توفمیر 1968 (تاریخ وفاة المعني بالمر) بل 
حتی قبل سنة 1956 (تاریخ استقلال البلاد التونسية). والغالب على الظن 
أنه قد شرع في إعداد الدراسة في سنة 1945 كما آشارت إلى ذلك 
الصحافة التونسية وقتئذ لما تحدئت عن نشاط جمعية «بیت الحکمة» وعن 
الكتب التي تعتزم نشرها. 
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او 
التعریف بأبي القاسم الفزاري 


إذا کان سم شَمَيُ الوم لله وحنده 
دك آقاصی ما نحاهٌ وما يَنْحُو 


آبو عبدالله 0 بن أحمد الحدّاد 00 


1 - قبيلة کندة: ۱ 

| من شأن آصحاب التبوغ وأفذاذ الخبقريّة أن یخضعوا كغيرهم أو 
آکثر من غیرهم إلى تأثیر البيئة وخصوصاً إلى آحکام ناموس الورائة لأن 
الطبيعة البشرية تأبى الا أن تودع فیهم وتبرز منهم في وضوح جلي وبهاء . 
ساطع تلك القوی التي اختص بها آباؤهم وأجدادهم وامتازوا بها على 
ممرّ مراحل أسرتهم من رفعة في الذكاء ودقة في الإحساس وتوقد في 


[4] 


sic 


فهذا الملك الضلّیل والشاعر الأمير جاء بما أفصح به في إبداع عن 
مکنون أخلاق قومه من الفروسية وعزة النفس واباء الضيم» وأجاد في 
وصف ما اختصت به كندة قبیلته ومنشاً دوحته من شرف المقاصد ولطف 
المعاني مع ما جبل عليه فتيانها أصحاب التّرف والظرف من جمیل 
العاطفة ورقة الحاشية. فکان امرژ القیس» وهو صاحب الشِدّة والبأس» 
صاحب لين لطیف وشعور رقيق یسیل کالماء السلسبیل ویذوب صبابة 
(2) هذا الشاعر الأندلسي یلقب بمازن الوادي آشي» توفي سنة 480 والبیت في 

الذخيرة 727/1- 


20 


[5] 


وشوقاً. ولذا فان ذا القروح لم يكن صاحب لواء الشعراء المفلق 
المبدع مبتکر الوقوف على الأطلال والبکاء علیها وواضع الشعر القصصي 
الغرامي والغزلي فحسب. بل كان قبل كل شيء أمير قبيلة كندة ولسان 
حال تلك الطائفة الفتيئة من قومه الرّاخرة نشاطاً ولهواً يترجم عن نزعة 
بطولتها العريقة في المجد والسؤدد وميول شرخ شبابها العاتي في Les‏ 
للحياة/ LE‏ جما والإدمان على لذائذها بإمعان وإفراط وفي تقديسها 
لمبادىء المروءة العرييّة الكاملة والفروسية البدويّة الطاغية. 


وهذا بلبل الحجاز وعندليب قريش عمر بن أبي ربيعة شاعر الغْرّل» 
لقد جاء شعره أصدق مراة لتلك النهضة الفتيّة الحجازيّة التى ازدهرت 
على عهد خلافة بني أميّة وحياة الهو والفنّ التي ولّدتها رفاهية 
العيش بمكة والمدينة» إذ أنس بيوتات الشرف من قريش التّرف والدّعة 
بما أغدق عليهم خلفاء بني أميّة من عطايا جارية وأرزاق طائلة لصرفهم 
عن آمور السياسة والحرب فتطلبوا أسباب لذائذ الدّنيا وزخرفها من 
ون شاهقة ورياض فيبحاء ونعيم اللباس ومفاخر الأطعمة وعكفوا على 
ا الانس والمجون والاستهتار» واصفاً وصفاً دقيقاً هذا العش 
الخضل وتلك الخلاعة SU‏ التى روجت سوق الغزل والتشبیب ا 
أحسن تعبير عن خصائص وذوق تلك البيئة الفتيّة التائهة بكريم نجادها 
وخصب شبابهاء وعن نزعتها العاطفيّة الرقيقة من إعلاء شأن Col‏ 
وفنون الجمال. 


وهذا أبو القاسم الفزاري جاء آخر عقد لسلالةا عريقة في المجادة 
والبسالة شديدة الشكيمة والعصبيّة تائهة باعتزازها بنبلها وقوّة بطولتهاه 
شامخة برسوخ قدمها في الشعر والادب» وقد أنجبت الكثير من رؤساء 
الكلام وصيارفة التثار والنظام فتجمّعت في شاعرنا صفوة تلکم | 20 
والخطال العالية [وافر]: 
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LES, geo es LE,‏ ابیت 
فاکتسب بها وجاهة امتازت بها شخصیته القويّة فآفردتها بين شعراء 
أوانه» وذوقا بر به أقراته حيث كان باقعة زمانه» وروحاً زكيّة نبيلة رقيقة 
1 سريعة التأثر والاضطراب بقدر ما كانت تصبو إلى 045 المعالي/ وسموٌ 
المدارك . 


2 - بنو 181$ 

انحدر آبو القاسم من أعظم بیوتات العرب وهم بنو فزارة. قال آبو 
عبیدة: «بيوت العرب ثلاثة» فبیت فیس في الجاهلية بنو فزارة ومرکزه 
بنو بدرء وبیت ربيعة بنو شیبان ومرکزه ذو الجدّين» وبیت تمیم بنو 
عبدالله بن دارم ومرکزه بنو ژرارة؟. وقال قيس بن زهير بن جذيمة 
العبسي في بني بدر بن فزارة: (إنهم أكفاؤنا في الحسب وبنو عمّنا في 
النسب وأشراف قومنا في الكرم». 

lei‏ هو اين حجان دن ی و رک DU‏ دو معد ين 
قيس ONE‏ بن مُضر بن نزار بن معد بن عذنان. Nos‏ فزارة: Ga‏ وظالم 
ومازن وشُمُخ. 

ii‏ ظالم ونسله فقد بادوا إلا قلیلا» منهم نعامة الذي كان یْحمّق 
واسمه بیّهس . 

pit Us‏ فولده لأي وملال. فمن بني لأي سَمْرَة بن جُْدّب 
الصحابي المشهور» ومنه عقبه الفزاري المُنجم واسمه محمد بن 
إبراهيم بن حبیب بن سلیمان بن سَمْرَة بن Ode‏ وجعفر بن عبدالله 
المحدّث. ومنهم CRI‏ بن نجبة أحد آمراء التوابین يوم عَيْن الوردة» 


)1( معلقة عمرو بن كلثوم» بيت 72. 
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موا فتن كان .ان و و ار ين ی کان ندا 
والربيع بن عملية كان هو وآبوه سيّديْن. 

50 ال de NA‏ في ED ete‏ أبان ا 
متديناً متورّعاً . 


- وأمّا عديّ فولده تَعْلبة وسعد. فمنهم بغيض بن مالك بن سعد بن 
عدي بن فزارة اجتمعت عليه قيس في الجاهلية. ومن بغيض يزيد بن 
عمر بن هبيرة ولي العراقين هو وأبوه لمروان بن محمد ويزيد بن 
عبد الملك» وعبد الرحمان بن مسعود قاد الطوائف والخصين بن 


جَنْدَب بن حسن بن خارجة كان آهل البادیة/ واعتزل حرب كلب [7] 
وفزارة يوم بنات PS‏ وکردم بن شمه الذي طعن دريّد بن CSN‏ 
وعدي ب بن أَرْطْأة والي البصرة لعمر بن عبد العزیز . 


+ مس تمه pot‏ 3 0 5 ۰ 
وبنو بدر بن عمرو بن Dix‏ بن لوذان بن ثعلبة بن عديّ بن فزارة 
ee‏ فزارة وعددهم ثمانية » وهم . حذيفة Lu)‏ غطفان وبيت قيس » وکان 
يقال له رب 3 وکان بفضل ثروته الطائلة وعدد آولاده وحميّة (خوانه 


)1( عمرو عند المؤلف» والاصلاح من جمهرة آنساب العرب لابن حزم» نشر 
عبد السلام هارون» القاهرة 1982 (ذخائر العرب رقم ۰62 ص 255. ویبدو 
أن المؤلف اطلع على الطبعة الأولى من الجمهرة سنة 1948 ونقل عنها هذه 
الانساب» ولعل المرحوم ح :€ . عبد الوهاب قد آمذه بنسخته من الکتاب» فقد 
طبعت الجمهرة بالقاهرة بتحقیق ليفي بروفنسال. 

)2( «بنات قين» موضع بالشام دارت فيه وقعة بين فزارة وبني كلب» انظر معجم 
البلدان لیاقوت فى ob‏ 

)3( كان ذلك في وقعة يوم اللّوی» انظر خزانة الأدب نشر هارون 280/11. 
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أعظم رجل ترس على OS‏ وحمّل. فتلا يوم EC‏ وحمّل لم 
يعقب» ومالك وعؤف قتلا في حرب داحس. والحارث وربيعة وزبان 


وزيد. 


me» ۰‏ © و 6 
وولد. حذیفة: حصن وندبة ومالك 5595 وشريك وعقبة. وولد 
+ يم موه ۰ « ت ۱ 
حصن : قيس des‏ وخارجة وحسان وخليفة وعقبة وعمرو . 


آما Se‏ فهو الذي كان رسول الله LE‏ يسمّيه الأحمق As‏ 
كان من 3 العرب وعلمائهم الذين يحكمون بينهم إذا تشاجروا في 
الفضل وعلوّ الحسب والنسب وکان JS‏ قبيلة حکم. وولد عيينة: 
عمران وأبّان وعلي وسعید وعقبة وحبیب (الذي قتله آبو قتادة الأنصاري 
یوم ذي قرو ) وزید وعنبسة. ومنهم سعید بن OÙ‏ بن عيينة القائم 
بحرب فزارة مع کلب یوم بنات قيْن. وأسماء بن خارجة بن حصّن بن 
aie‏ من سادات أهل الكوفة ومن آجوادها. وعن آبي عبيدة: آجواد 
أهل الكوفة ثلائة: آسماء بن خارجة وعتّاب بن ورقاء وعکرمة بن ربعی. 
ومن ولده: الفقیه الفاضل أبو إسحاق الفزاري فقیه EN‏ وه 
إبراهيم بن محمد بن الحارث بن آسماء بن خارجة وابن عمّه لخا 
المحدّث الثقة المشهورء مروان بن معاوية بن الحارث بن آسماء بن 


(1) يوم جفر الهباءة بين عبس (قيس بن زهير) وفزارة (حذيفة بن بدر). 

)2( في المخطوط «... الأحمر الذي» وهو تحريف» انظر خبر عَيَيْنة بن حصن 
الفزاري فى المعارف لابن قتيبة» ص 303 . 

)3( في الأصل «يوم ذي 605 والصواب ما أثبتناه» وذو قرّد: ماء على نحو بريد من 
المدينة المنوّرة مما يلي غطفان» وقيل على مسافة یوم «gr‏ انظر» سيرة ابن 
2 دار احیاء التراث العربي» ج 3« ص 294. 

)4( هو ثغر المصيصة على 9 ان وهي pod‏ ين بترکیا. ‏ وابراهیم ین 
محمد الفزاري رت 186( re‏ في سير أعلام النبلاء للذهبي› 473/8 
(رقم 142(« وفي العبر له آبضا 290/1. 
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[8] 


(ae‏ والشاعر عُوَيْف I‏ وهو عَوْف بن معاوية بن ES‏ بن 
حصن ۳۳۹ الشعر اء المنتجعین بالشعر» المسترفدین للملوك وهو Lo‏ 
سُمّي عَوَيْف القوافي بقوله: [طويل]: 
DAS‏ من قد كان يزعم أنّي إذاقلث قول لا أجيد القوافيًا 
0 5 ° ۳ 5 5 

والحرٌ بن قيس بن حصن بن حذيفة» كان له منزلة عند عمر بن 
الخطاب وكان فاضلاً من القراء. 

/ ومن بني بدر أيضا pi‏ مَرْبة بنت ربيعة بن بدرء وهي التي أمر 
النبی يل أسامة بن زيد بقتلها وقتل جميع بنیها. 

وولد سعد بن ذبيان: ثعلبة وعّف. ومن ثعلبة بنو سبيّع وفيهم 
البيت والشرف» وولد عوف CA‏ وفیه الشرف والسودد . ومن ولد 3 


غیّظ. فولد نشبة ويربوعاء فمن يربوع الحارث بن ظالم ومنهم النابغة 


الذبياني. وأما نشبة فمن ولده هم بن سنان الجواد(. 


' ومن شعرائهم الأصم والأفلح بن مالك وبيهس بن هلال 
وجميل بن المعلی وزيّان بن سيّار وأبو الجليد المنظوري والحجاف بن 
حزن وزميل بن أمّ دينار وابن عنقاء سُوَيْد ومالك بن أسماء والمسيّب بن 
نجبة ومعاوية بن حذيفة بن بدر ونصر بن عاصم Ads‏ وعبينة بن أسماء 
وهذيل بن ميسر. 


فهذا قليل من كثير ممّن حمل راية بيث فزارة باليمين وخلّد 


CUS‏ هذه القبيلة العتيدة في سجلّ التاريخ الأمين سُؤْدَداً ومجداً 


)1( توفي سنة ۰193 أنظر سيّر أعلام النبلاء. 51/9.(رقم 15). 

)2( مات عويف نحو سنة ۰100 الأعلام 279/5- وخبره في خزانة الأدب 
6 وفي الأغاني» دار الثقافة 16 20 

(3) وهو ممدوح زهير بن أبي سلمی. 
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. اهر وعلما وفقها وساله وسخاء‎ hais 


3 - مآثر بني فزارة في الجاهليّة وفي الاسلام: 
أ- دورهم في الجاهلية : 


كانت لفزارة وقائع مع عَبْسء فضربت بسهم تحت قيادة Le‏ بن 
در وابنه حصن 92 التي دامت ۳ وذبيان CA‏ بغيض 
أربعين سنة ثم أصلح بینهم عمرو بن هند مالك العرب وردهم عن 
لقتال. وأضیفت هذه الحرب إلى اسم فرس؛ وذلك أن قیس بن ژهیر 
صاحب داحس تراهن هو وحذيفة بن بدر على عشرین بعیرا وجعلا الغاية 
مائة غَلْوَة والمضمار أربعين لیلت فأجری قيس داحسا والغیراء وحذيفة 
الخطار والحَنفاءء فوضعت بنو فزارة لرهط حذيفة كميناً في الطریق فردوا 
ا Aile Ce a‏ هاجت الخري لين de‏ و نوم 
حرب السّباق التي بلغ عجاجها السبع الطباق. | 
]9[ / وكان لفزارة ضلع في يوم ذي CRAN‏ وكان إذذاك الشوكة في 
بتي فزارة وفي يوم ذي LA‏ الذي كان DE‏ على عَبْس تجمّعت فيه 
بيان لما أصابت بنو عبس منهم فزارة ومرّة. فنزلوا بذي Ua‏ وهو وادي 
الصفاء فهرب بنو عبس فاتبعوهم حتى لحقوهم. فقالوا التفاني أو 
تون فا شا قيس بن زهير أن يعطوهم رهائن من أبنائهم حتى ينظروا 
في آمرهم فاصطلحوا على ذلك وكان الرّهن عند سَبَيّع بن عمرو وتکافاً 
الناس . 
ثم إن حذيفة بن بدر احتال بعد موت 2 وأخذ الرهائن وغدر 
بهم فقتلهم. فلما بلغ ذلك بني عبس أنوهم GA‏ وفي هذا الوم 
(1) أي صحبة RE JU‏ 
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[10] 


قتل مالك بن سب التخلبي. فلم تکتف عبس بذلك وثارت ائرتهم» إذ 
لم يكن همهم غير حُدَيْفة. وکان على رأس عبس قيس بن زهیر؛ 
فلحقت بالموضع المعروف بجفر الهّباءة وكان فيه حذيفة وحَمّل ابنا بدر 
مستنقعیّن في الماء وقد اشتذ الحرّء فقال حمّل: ناشدتك الله بالرّحم 
يا قیس! فقال: لبّيِكم! لبّيكم! يعني إجابة الصبية الذین کانوا ینادونهم إِذْ 
یقتلون . فعرف حذيفة أنه لن یدَعَه SEL‏ حَمَلاً وقال: الي المأثور من 
الكلام. وجاءه قراوش بمغبلة فعصم صَلْبَهء وابتدره الحارث بن زهیر 
وعمرو بن الأسلع فضرباه بسيفهما حتى ذففا عليه وقتل الربيع بن زياد 
Ses‏ ومثلوا mie‏ كما مثلوا بالفلمة. ولم Li es‏ قتيلا قتله قومه 
إلا قيس بن زهير فإنه رثى حذيفة بن بدر وعبس تولّت قتله» فقال 
[وافر]: 


ألم تر آن خَيْرَ الاس آضح, على جَفْر الهبَاءَةِ ما یریم 
RÉ LENS‏ عليه الدَّهْرَ ما بدت ON‏ 


وکان آغار حَمَلُ بن حذيفة على بني عَبْس فظفر بفاطمة بنت 
الخزشب ام الربیع بن .زياد راكبة عاق جمل لها فقادها لترعی على dj‏ 
فلما أيقنت أنه ذاهب بها رمت نفسها على رأسها من البعیر فماتت خوفا 
من آن یلحق Less‏ الكملة Les le‏ 

وغزت بنو عامر بلاد غطفان بالرّقَم وهو ماء لبني 8 فرکب 
عَيَينة بن حصن في بني فزارة ويزيد بن سنان في بني مرّة فانهزمت بنو 
عامر وهو يوم الرَّقَم . 


/وخرج خارجة بن حصن في جمع بني فزارة وهو يريد غزو بني 


)1( خبر داحس والغبراء مفصّل في نقائض أبي عبيدة» طبعة آوروبا ص 83 وما 
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ع مرا E CS ES‏ 
وكانت لفزارة وقائع مع هوازن وهم بنو جشم وینو نصر وپنو عمیر 
وبنو سلیم . غزا عبدالله بن all‏ آخو درید النجاء be‏ فأصاب منهم 
Su‏ عظيمة فأطردها وأبى على أخيه أن لا يبرح حتی ینتقع نقیعته فتتبعته 
فزارة فقاتلوه فكان يوم CI‏ ثم أن دريد بن الصّمّة غزا بالصلعاءء 
فخرجت إليه غطفان (فزارة وأشجع وعبس) فتقاتلوا وكان الظفر لهوازن 
آحد بني مُرّة غطفان PAS‏ بعكاظ» فغزا قوم هاشم يوم حَوْزة فقتله دَرَيْد 
أخو هاشم. وفي يوم حَوْرَّة الثاني طعن صخر أخو معاوية دريدا وقتل 
عمرو بن قيس الجشمي هاشما. وفي ذات الأثل غزا صخر بن عمرو 
الشريد أخو الخنساء بني أسد ابن خزيمة واكتسح إبلهم فطعن ربيعة بن 
ثور الاسدي صخرا في جنبه وفاز القوم بالغنيمة ومات صخر من 

الطعنة. 

وأتى عة بن حصن سوق عکاظ فرأى الناس یتبایعون » 
فقال: آری هؤلاء مجتمعین بلا عهد ولا عقد ولئن بقیت إلى قابل 
لیغلمن؛ فغزاهم من قابل وآغار على سوق عکاظ فکان الفجار 


)1( المشهور: اللوى بالقصر. وقد مر بنا (fie‏ عبدالله بن الصمّت انظر الهامش 3 
من ص 23. وخبر درید بن الصمة مستفیض في الاغاني» ط . دار الثقافت 
(ج ۰10 ص 3). وانتقع النقیعة: ذبح الدابة من الغنيمة لیطعم منها آصحابه قبل 
أن یقسم المفنم . 

(2) في العمدة لابن رشیق. 202/2: هو یوم الصلیفای وأقرٌ الناشر الشیخ 
محيي الدين عبد الحميد الصلعاء اعتماداً على ياقوت (فنصل الصلعاء) . 
والمقتول اب بن اسما ذكره دريد في شعره ولكن في غير يوم الصّلعاء. 
وانظر خزانة «sl‏ 30/7. 
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الثاني" وکانت الحرب فيه بين BUS‏ وقیس والداثرة على قيس PONS‏ 
ب - بنو فزارة في عهد الرسول RE‏ 

Lis‏ في عهد الاسلام فان فزارة امتنعت من الدخول في الدین 
الحنیف وقاومت صاحب الرسالة کل وناصبته. العداء . أجدبت بلاد 
بدر بن عمرو حتی ما آبقت لهم في مالهم الا الشرید وذُكرّتُ لهم سحابة 
وقعت بتغلمین إلى بطن نخل فسار ES‏ » وکان اسمه 2 فأصابته 
لقرة(() فنجحظت عیناه فسمی He‏ - ویکتی أبا مالك - فی ال بدر حتی 
آشرف على بطن نخل ثم هاب انين يا وأصحابه فورد وأتى الرّسول کا 


فدعاه إلى الإسلام فلم يبعد ولم يدخل فيه وقال: إني أريد أن أدنو من 
| هئ [11] 


/ جوارك فواعذني فواعده ثلائة آشهر فلما انقضت المدة انصرف Le‏ 
وقومه إلى بلادهم وقد آسمنوا وألبنوا وسمن الحافر وأعجبهم منظر البلد 
فأغار عيينة بذلك الحافر على لقاح للنبي و كانت بالغابة فلم يفلح 
بالغنيمة(4). 


Lis:‏ أجلى الرّسول عليه الصلاة والسلام يهود بني النضير عن 
: دیارهم بالمدينة() أخذوا 048 عليه العرب ویحزبون الا حزاب ضده 


)1( حروب الفجار: سمّيت بهذا الاسم نسبة إلى الفجور لأنها جرت في الاشهر 
الحرم التي يحرّم فيها القتال. 

)2( انظر تفاصيل هذه الوقائع المعروفة «بأيّام العرب» في الكتب ا المختصة 
مثل معجم البلدان لیاقوت. والتهذيب للازهري والصحاح للجوهري وتاج 
العروس للزبيدي ونقائض جرير والفرزدق لأبي عبيدة ومجمع الأمثال للميداني 
والعقد الفريد لابن عبد ربه إلخ. . . 

۰ (3) اللقوة: العقاب» نقرت as‏ 
)4( اللقاح ج لقيحة 2 وهي الناقة التي لها لين . والغابة: : موضع قرب المدينة المنورة 
من ناحية الشام . انظرء سيرة ابن هشام» المصدر المذكور. 
)5 كم بني النضير من المدينة المنوّرة في سنة آربع» نفس المصدر 199/3 . 
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واعتمد اليهود على مناصرة قريش وغطفان» فخرجت الأحزاب إلى 
المدينة وكان قائد قريش أبا سفيان بن حرّب وقائد مر من عَطْفان 
ee‏ بن حصن. ونقض بنو قريظة passes‏ مع النبي RE‏ فانضمّوا إلى 
المهاجمین» ولكن حال بينهم وبين المدينة الخندق الذي امتنع دونه 
المسلمون فتوقفوا آمامه حتی موا الانتظار ذ ار انيور ليخ 
العاتية في حين وقع CS‏ بن مسعود بين الأحزاب وشتت جموعهم» 
فتخاذلوا وفشلوا ورجعوا على أعقابهم خاسرين7). 

وتحالفت غطفان مع اليهود» ولما سار النبيّ يل إلى فتح خیبر 


همّت عَطفان بنصرة حلفائها ولكن وجدوا الرسول قد نزل بوادي الرجيع 


و 2 


وبعد تلك المحاولات العدائيّة أسلم الحارث بن عَوْف قائد ss‏ 
من ذبیان وعيّيئتة بن حصن قائد فزارة وکان من لول قلوبهم فتبعتهما 
القبائل . 

وقسّم النبي او غنائم هوازن فأكثر العطایا لأهل مكة وأجزل القسم 
لهم ولغیرهم ممّن خرج إلى حنين ووزع کثیرا من القسم على آصحابه 
فأعطی الأقرع بن حابس es‏ بن حصّن والعبّاس بن مرداس عطایا فضل 
فيها ES‏ والاقرع على العبّاس(. 
ج - بنو فزارة في عهد الخلفاء الراشدین : 

وارتدٌ العرب بعد وفاة الرسول LE‏ ولم يبق على دینه الا قريش 
Ru‏ وثقیف بالطاتف. وکان النّاس في ذلك على قسمین فمنهم التارك 
للذین بالمرّة وهم بنو طیّیء وأسد تخطفان وبنو حنيفة» ومنهم Jai‏ 


(1) جرت غزوة بني قريظة في سنة comes‏ نفس المصدرء 244/3. 
)2( المصدر المذکون 136/4. 
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للزكاة. وکان رأي آبي/ بكر الصدّیق رضي الله عنه قتال مانعي الزكاة [12] 


کقتال المرتدین» لأن تعطیل الزكاة طعن على الصلاة بل على جمیع 
منازل الدین . 


وبینما كان آبو بكر ینتظر جیش أسامة عاجلته عبّس «omis‏ فنزل 
بعضهم بالأبرق ونزل آخرون بذي القصّة(') وبعثوا وفدآ لأبي بكر یطلبون 
الاقتصار على الصلاة دون الرّكاة فأبى أبو بكر ورذهم خائبين . 


وارتدٌ ES‏ بن حصن ولحق بطليحة بن خویلد الأسدي حين تنبا 
واجتمعت إليه DULE‏ وهوازن وطيّ فسيّر أبو بكر خالد بن الوليد لقتالهم 
ودعا عديّ بن حاتم الطائي قومه للاسلام فأجابوه. والتقى خالد 
بالمرتين ببزاخة 20 فانهزم جيش طليحة 55 ثم أسلم حينما علم باسلام 
بني أسد وغطفان. ثم اجتمعت قبائل غطفان إلى سلمى بنت مالك بن 
حذيفة بالحوأب فسار إليها خالد فقّتلت وانهزم جيشها. ثم إن خالداً أخل 
عَيَيئّة بن حصن فبعث به إلى أبي بكر في وثاق» ولما قدم المدينة جعل 
الغلمان ينخسونه بالجريد ويضربونه ویقولون: أي عدو الله لقد كفرت 
باه بعد إيمانك! فيقول: والله ما كنت آمنت. فلمًا کلمه أبو بكر رضي 
الله عنه رب جع إلى الإسلام فقبل منه وكتب له أماناً. 

ودخل عَيَيْنة على عثمان في خلافته فقال له: يا ابن عفان سر فينا 
بسيرة عمر بن الخطاب فانه آعطانا فأغنانا وأحشانا فاّقانا. فقال له 
عثمان: آما والله على ذلك ما كنت بالراضي بسيرة عمر(*. 


)1( ذو القصّة: موضع يبعد عن المدينة المنوّرة آربعة وعشرین میلاً. 

)2( بزاخة: ماء لبني آسد دارت فيه الوقعة بين خالد والمرتذین» انظر معجم البلدان 
في المادة. 

)3( ارتداد عيينة ثم رجوعه إلى الاسلام في المعارف لابن قتيبة ص 303 . 
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4 - اعتزاز فزارة ببطولة رجالاتها: 
كانت 3515 فخورة ببطولة رجالاتها وأقعالهم كما كانت تهترٌ تيهاً 
بجمیل خصالهم وقوّة نبوغهم . آنشد شاعر فزارة [طویل]: 


ألا Lai‏ ال اهي فزارة بعدما ETUIS NET‏ حالم 


آبی كل ذي تب يبيت بهشه LES,‏ منه الوم اذ آنت نائم 
LS‏ وَفْعَةَ مَنْ يي لم يُخْرَ بَعْدَهَا DER,‏ اللاو( 


]13[ أن فينا/ شرت رل سار نلک لس 


شم قام شاعرهم فقال [طویل]: 


RE‏ را ی 
يمد sa‏ لیا Lis‏ 
ts 11‏ مجذها وفع لها 


إلى الشّمس في مجری ام ال 


و نت الاس ا 


اة ف الم والعر فيهمٌ 

لها العرّة القعساء والعسب الذي 
فمن د( إذا مد دَ الأكفٌ إلى a‏ 
هیا قد أَعْيَى القُرُونَ التي مَضَْتْ 


# 


si Eu ns قان‎ > 


میسر الفزاري [طویل]: 


(1) هذه الأبيات منقولة في ترجمة عويف القوافي في الأغاني 136/19. 
(2) هذه الأبيات في خبر عويف اا غير Du‏ الأغاني 129/9. 


[14] 


ولم يَعْتَمزْني قبل ذَاكَ عَدُولُ 
وتزري بِمَنْ یاابن ارم تَعُولٌ 
ETES‏ عير ذاك يول 
كَرِيمٌ على جين الکرام قليل؟ 
à‏ وأخرى أن يقال بَخيِلٌ 
إلى ds Si LI, 2e‏ 
D 5‏ إذا لمت يت اما 
له بالفعال اس ایک ات وَصضول 
تن وراک اوه نج ۳۸۵ 


:] رجل من فزارة [بسیط‎ cs 


se RTE (5‏ ل و ی 

آغطوا وَإِن قلت يا قوم انصروا نصروا 
لم یبطروها وان فاتتهم صبَرُوا 
والجَابِرُونَ فأغلی الاس مَنْ جَبَرُوا 


۳ 5 ۳ ت رو 
وعاذلة هبت بلیّل تلومني 
3 ۶ 7 ه Eu‏ 5 5 4 
تقول LS‏ لا de‏ الناس GLS‏ 


Le 2 رنه‎ 


نم ds‏ یا عَنرل الله آنني 
tes‏ لا ات ی إذا قبل مئل 
وكائن ریا من روع ph‏ 
فان لا یک جسمي وی فانني 


ات 


ول ار كال وف اقا شناد 


وأنشد آبو بكر ابن ذُرَيْد قال : 


ess av 


رز 2,۶ ره 0 2 # 
وان اصابتهم نعفاء سَابغة 


الک‌اسرون عظاماً لا جوز لها 


/ فقلت من یقول هذا؟ قال الذي یقول [طویل]: 


وقومي LAN‏ الذّرَى والكَوَاهل 
وجُزثومَة Lei‏ حمَاظ ونائل 
EEE A ren) LENS‏ 
3( هت أَرْوَاحُ jte LEA‏ 
Pol de‏ والفُروحٌ المَعَاقل 


إذا نشرّث ث سي DÉS‏ ما Ga‏ 
وا لي منم اين ي بها 
وا ود لین مان 


< 


eu و‎ ar À, LE # 
ولا‎ 5 LES الاضیّ اف‎ Les ولا‎ 


ts AN أين‎ JS 5-إذا‎ 


)1( الأبيات في آمالي القالي 38/1 منسوبة إليه في الهامش. وصحخح آبو عبید 
البكري في سمط اللالي 160/1 (نشر عبد العزیز الميمني الراجكوتي): 
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يغتمرني إلى يَعْتَمِرْني بالزاي . 


القصيدة الفزارية » 2 


قوادمٌ صَارَنْهًا إليه الحَبَائل 
Nes‏ ا الدين اسان 


A st, 105 À 
CRETE 
کففث الأدَى ما عشت عن حُلَّمَائِهِمْ‎ 


و و 


تظوهرّ بالعُذوان واختیل SA‏ 


ثم قام Lai‏ متصاغراً كأ المّحاجمَ على ve‏ 


وان كانت Es‏ فزارة سبّاقة للمحامد ومحافظة على أجمل صفات 


وأكملهاء اف كتب الأخبار قد حفظت لها منقصتين 
تب من الصّفة بالموصوف والرّمَ من العاطف 


المروءة العربية 
لصقتا بها فكانتا لها À‏ 


للمعطوف CAS‏ فزارة تع ? بأكل جردان الحمار لفعلة فعلها rat‏ 
يُسَمّى GAS‏ على حين غفلة» وقد اقتصض من صاحبه حالاً لرفع المعرّة 
عنه. وكذلك كانت فزارة A6‏ بغشيان 5 قال الراجز الجاهلي: 


قدط US ES‏ بان 


4 ۳ 4 ر اه و 0 
ol‏ بتي فزارة بسن os‏ 


0 بن 1 [بسیط] : 


حتّى جاء الفرزدق يهجو ا Es‏ هبيرة فقال [وافر]: 


2 6 22 gs + 


او ES‏ العراق وَرافدیه 


)1( هذه الأبیات وسابقاتها في الأمالي ۰82/1 والمشتفی بهم في البیت الخامس 


أن دماءهم تشفي من الکلب والجنون. 


هم الملوك. فقد كانت العرب تزعم 


97 سجالاً في البيت الثامن : ۳ a‏ . وصارتها: WU‏ (بیت 7)» قال 


.270/1 (البقرة: 260(« وانظر السمط‎ € SLI £a 


a} : تعالی‎ 


Hit D -ولكنّ فومي‎ 0 


و ec fs dus‏ مخاض لي أمة على Se‏ 

ومن الانصاف أن لا يتحمّل القوم آزر معرة اقترفها الفرد منهم 
عمداً أو خطأ لو لم تكن هناك العصبيّة القبليّة والحميّة الجاهلیّق 
وبالتالي فان القّتین صارتا لا تذکرّان لا على سبيل الفكاهة والنكتةء 
بحيث لم يُقَمْ لها وزن حتى تفت في عضد ما أقامه رجالات هذا البيت 
العتيد من مفاخر وفضائل» فيبقى صرحه قويّ العتاد رفيع العماد. 


وهناك سمَةٌ طبيعيّة ترد بني فزارة عن سواهم بين القبائل وتفرزهم 
. بحتی بین بطون, عُطفان نفسهاء وذلك آنهم «کانوا من ci‏ آفراها»(2). 
" كما كانوا یعرفون بكيفيّة ركوبهم على الخيل إذا خرجوا للغزو أو 
الحرب» «فكأنّهم الصبيان أستتهم عند آذان خيلهم». 


آت لته : ۱ 
هذه أسزة فزارة ومولاء آجداد أبي القاسم الفزاري الأُوَل. آمّا هو 
فهو محمّد آبو القاسم بن عامر بن إبراهيم لفزاري «sf LS‏ آبو يكن 
محمد الزبيدي القرطبی الأندلسى فى کتابه «طبقات النحويين» re‏ 
وکان والده عامر «شاعرا 0 باللّغة مع خيث وإقدام ورأي 
ومکر. وکان قد هرب بخراج السّاحل حتّی لحق بمصر Jus‏ الخراج 
(1) سالم بن دارة من غطفان قتله زمیل بن آبرد الفزاری» انظر التنبیه على آمالي 
دیوانه نشر الصاوي. 487. 
)2( الفلح: شق في الشفة السفلی والعلّم في العلياء فالرجل SA‏ أَغْلّمُ (للّسان). 
)3( انظرء ح ج عبد الوهاب. مجمل تاريخ الأدب التونسي» ص 83 - 87 


والمالکي» ریاض النفوس ‏ 9 _ 495. 
)4( رقم 0 ص 250 (في ترجمة ai‏ عامر » ولم يسمّه الزبيدي محمّدا) . 
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معه». وكان ینتسب إلى حمل بن بذر حتی أعلمه أبو بكر الحسن بن 
أحمد بن نافد أن حَمّل بن بَذْر لم يُعقب وأراه ذلك فى بعض الکتب» 
فخلی عن ذلك وقال نحن ولد SE‏ بن حصّن. في حين كان ابنه أبو 


وكان إبراهيم جد أبي القاسم شاعراً متفئناً في كثير من العلوم ذكره 
علماء إفريقية»» فقال: «والفزاري المقتول على ما شهد عليه من التعطيل 
كان من أهل المناظرة والجَدّل. سمعت من يحكي أنه دخل على أبي 
يحيى بن قادم. فقال له أبو يحيى: ما الذي تنظر فيه اليوم يا فزاري؟ 
فقال له: فى كتاب ابن عليّة» فقال له: ذلك الذي يفتى بإجازة صلاة 
اليهود؟ فقال له الفزاري: وكيف ذلك؟ قال ابن قادم: لأنه يقول رن 
]16[ الصلاة بغير قراءة جائزة» وصلاة/ اليهود هي صلاة بغير قراءة. قال له 
الفزاري: فما تقول أنت إن قرأ في ركعتين وترك القراءة في ركعتين؟ قال 
له ابن قادم: الصّلاة جائزة. فقال له الفزاري: فما أراك إلا وقد تقلدت 
بعض ما آنکرت» أجزت نصف صلاة اليهود وأبطلت النصف . فقال له 
ابن قادم: ما أراك تموت موتك يا فزاري»(. 


وَذكره القاضى عياض فى كتاب الشفای فقال: «وكان ممّن يحضر 
مجلس القاضي أبي العبّاس بن طالب للمناظرة . cas‏ عليه أمور كثيرة 
من هذا الباب فى الاستهزاء بالله وأنبيائه ونبيّنا AE‏ فأحضر له القاضی 
يحيى بن De‏ وغیره من الفقهاء وأمر بقتله وصلبه. فطعن بالسکین 


)1( هذا الجدل نقله الخشنی فى طبقاته. ص 220 من طبعة ابن أبى شنب. باريس 
1915. 


)2( یحیی بن عمر الكناني الأندلسي )213 _ 289/ 828 - 883( من کبار فقهاء 
المالكية في إفريقية في العهد الأغلبي» اشتهر بالخصوص بکتابه أحكام السوق. 
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وصلب منکسا + ثم رل وأخرق بالتار». 


ولذا یقول محمّد التونسي الايادي(") يهجو آبا القاسم في بعض 


ES À 5‏ دمن نومه ی ور مَاأسبقة 
أب ارت بخراج الامام AT, Li‏ 


فَمنْ هذا البيت الذي كان ذا جد ونشاط كما كان ذا بأس وإقدام 
والذي ملأ صفحات التاريخ بفعال اناك وأقوالهم في ميادين الشعر 
والأدب والفقه والخطابة والحرب والسياسة نشأ أبو القاسم الفزاري 
متدّرعاً بأجمل الخصال التي امتاز بها قومه» ومن ذلك تكوّنت له تلك 
الرّوح القويّة والعبقريّة الفذة. 
ب - مولده ونشأته : 


ولد محمد أبو القاسم بالقيروان وبها ترعرع وعن أبيه وفطاحل 
المشايخ تخرّج وتوفر على اللّغة فأحكمها وعلی الأدب فبرع فيه في 
نباهة حققت له النبوغ في الشعر. 

تأثر أبو القاسم من بدء أمره بأشياء ثلاثة: تأثر بتراث أجداده 
الأعلام وبالبيئة الاجتماعيّة لاخر عهد الأغالبة بالقيروان وبالحركة الدينيّة 
السئيّة التي قامت على قدم وساق لمصادمة غشیان الحركة الشیمت 
us el;‏ 


)1( هو على الأرجح علي بن محمد الايادي التونسي» وهو شاعر إفريقي معدود من 
فحول الشعراء في عصره» عاش في de‏ القائم وابنه المنصور وأدرك 
المع لدين الله ومدحهء توفي سنة 365 ه/ 976م. انظر: ح.ح. عبد الوهاب» 
المرجع السابق ص 96 ومحمد اليعلاوي الأدب بافريقية في العهد الفاطمي» 
ص 136 . 
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فکان وهو في 2 الشباب يترم بدوي الوقائع التي آثارتها فزارة 
أو one‏ تاقوا نان عن تقو رها آن نع ee‏ وکا میات 
T1‏ ارت وشزانت ارف وف السیوفت وخا الألرف وح ال رف 
یطرب لانتصاراتها ویحزن لخیباتها ویلتذ بأقوال فحولها وخطب خطبائها 
وشعر شعرائها ویبتهج لنبوغ آفرادها في العلوم اللغويّة أو الدينيّة» ویهتز 
فخراً لمن فاز منهم بدرجة الصّحابة أو التابعين أو سلك طریق السّادة 
الزهاد والمتصوّفين» فانفتحت قريحته واتسع خياله وحفظ آيّام العرب 
وأنسابهم ds‏ فيها. فكان في شعره علم جَمٌ من السب وجملة وافرة 
من آيّام العرب وآنسابهم. Lis‏ على حب الاهل وخصالهم يدأب على 
تکییف عقله وتنسيقه على غرار عظماء قومه والنسج على منوالهم» وقد 
ارتضع ثدي کرائمهم واعتجر رداء مکارمهم وکان لا يعمل الا على 
توجیه مهجته وشعوره إلى آکمل المثل العلیا. فتسامت ملکاته وتکاملت 
مواهبه وصار لا یجنح الا للتنويه بجمیع ما تجود به طبيعة البشر من 
شعور نبیل وعاطفة لطيفة ومقاصد شريفة وتمجیدها وتعظیمها فرسم 
لنفسه مقعدا منیعاً بين جمهور أقرانه. 


وکان عزیز التفس ذا روح زكية آمينة وفيّة» صقیل الفکر عصبي 
المزاج سریع التأثر والانفعال» یثور آمام الکید والبغي أو صدمات 
آصحاب الغایات على مبادیء الدّين والاعتقاد الحنیف فتبلغ الحدّة منه 
مبلغها فینطق اللّسان بالقول اللاذع المقذع بلا رأفة ولا شفقة ويصبٌ 
على DO Et‏ نی ٩‏ يَضْلامًا ال MERS‏ قوالب نهاية في 
متانة المبنی ورشاقة التلفظ بعد أن واصل بين رفعة المعنی ورجاحة 
الفکر المتزن. 


)1( سورة الليل» آية 15. 
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نشأ آبو القاسم بتربة القیروان المباركة التي خيّمت علیها من بدء 
آمرها روح موسسها وبانیها عقبة بن نافع القائد الصندید والبطل الشهید 
فکستها جلباب الرّوعة والوقار. كما آکسبها Be‏ وفخارا ما ضمّته من 
AU,‏ فتاه tt dl‏ تسا یه «الضرت 
التجافديه: افا فك فن اة الاك المد ورن 
الصالحين»/ فبوآها ذلك كله مقعد بقاع الاسلام المقدّسة تعلوها هالة نور 
تتطلّع في فضاء السماء تالا وإشراقاً وتملاً العينَ بهجتها رونقاً وبهاءً 
وتبعث في القلب Lis che‏ وإجلالاً وتبهر العقلّ فخامةٌ مجادتها في 
العلم والأدب جمالاً وإكباراً. 

وترعرع أبو القاسم في تلك البيئة العربيّة الإسلامية الخالصة 
المعترّة بأنسابهاء المحافظة على عروبتهاء متشبّئة بمدنیتها» er‏ في 
معتقدهاء قد اتخذت EI‏ دثارا والمالكيّة شعاراًء لما تغلغل في قرارات 
نفسها من تعاليم مذهب إمام دار الهجرة بفضل بعثة الخليفة الورع 
عمر بن عبد العزيز ومن جاء بعدها من أعلام الفقهاء وبالاخص الإمام 
الكبير سحنون بن سعيد بن حبيب التتوخي(. 


6 الحركة الفكريّة بالقيروان فى آخر عهد الاغالبة(2): 
كانت القيروان فى آخر عهد الأغالبة» وقد تأكدت الصلة بالشرق 


(1) هو الإمام سحنون الذائع الصيت (160- 240 ه/ 776- 854 م). نشأ 


hs‏ في القيروان ثم رحل إلى مصر وأخذ الفقه عن ابن القاسم وألف 
«المدوّنة؛» وعنه انتشر المذهب المالكي في إفريقية بل في المغرب بأسره» 
وتخرّج على يديه علماء أعلام بلغوا الذروة في الفقه وأحكموا صناعة القضاء. 

)2( دامت الدولة الأغلبية من سنة 184 إلى سنة 296 ه/ 800 909 م. انظرء 
محمد الطالبي. الدولة الأغلبية» تعريب المنجی الصيّادي» دار الغرب 
الإسلامي» بيروت 1985. : 
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عه 


وتوفرت آسباب الرّحلة العلمية إليه» تطفح نشاطاً يتناول من جهة تفسیر 
القرآن الکریم بالسئّة على طريقة يحيى بن OÙ‏ وعلم الفقه وقد تميّز 
من علوم الدين» وعلم الکلام وقد تخلص من علم الفقه» ورواية 
الحدیث وضبط قواعده وتدوینه ونقد آسانیده» ومن جهة آخری علوم 
اللغة والأدب على ما كان يدور إذ ذاك بأوساط المدينة المنورة والكوفة 
والبصرق وأصبحت مرتعا Les‏ للنظریّات الفقهيّة والجدال حول 
المسائل الخلافية ما بين مالكيّة وعراقيّين أحناف من آهل الرّأي كما وقع 
ذلك بين سلیمان بن Pots‏ وأبي العبّاس عبدالله بن أحمد بن OC‏ 
في حين كان أغلب أمراء بني الأغلب عراقيّي النحلة» ثم تسرّبت آراء 
المعتزلة بمساعي أبي محرز محمد بن عبدالله الكناني وابن أبي الجواد 
حتى كانت مناقشة الإمام سحنون وإبعاده عن القضاء. كما شاعت 
النظريّات الشاذة على يد محمد ابن أسود المعروف بالصدني حتى راجت 
في بعض الأحيان أفكار عدد من الزنادقة وقد أجج نار الجدال إطلاق 
التفكير الذي أخذ يتجلّى من محاورات بيت الحکمة(*) التي أسّسها زيادة 
الله الثالث وعهد بها/ إلى الشيباني. ولكن ذلك كله لم يكن له التأثير 


)1( انظر هامش 2ص 36. 

)2( سليمان بن عمران (183- 270 ه/ 799 - 883 م) هو إمام الحنفيّة بإفريقية 
بعد أسد بن الفرات» تولى القضاء بعد وفاة سحنون. انظر: معالم الإيمانء 
2- 158. 

)3( هو عبدالله بن أحمد بن طالب المتوفی سنة 275 ه/ 888 م. وهو من كبار 
تلامیذ سحنون وأصحابه ومن آشهر فقهاء المالكية بافريقية في العصر الأغلبي» 
المصدر السابق» 105/2. ّ ١‏ 

)4( آکد ح. ح. عبد الوهاب في *الورقات»(192/1- 220) أن إبراهيم الثاني 
)261 _ 289 ه/ 875 - 902 م) هو الذي أسّس بيت الحكمة وعهد بادارته 
إلى إبراهيم بن محمد الشيباني المکّی بأبي NI‏ (ت. 298 ه/ 911 م). 
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سحنون ومحمد بن إبراهيم بن عبدوس ویحیی بن عمر الاندلسي 
وحماس بن مروان وأبي موسی عیسی بن مسکین وأبي محمد بن أبي زید 
وأبي الفضل الممّسي وأبي بكر بن اللبّاد وعبدالله الأبياني وسليمان 
القطان() الذين يرجع لهم الفضل في توطيد السيادة العربية الإسلامية 
بالأصقاع الافريقية تحت جناح الأمن الذي مذه عليها عظماء أمراء بني 
الأغلب بتثبيت قدم الدين الاسلامي واللغة العربيّة بها على منهجهم 
القديم مع التباعد والتحرّز من كل ما تشوبه رائحة البدع والأهواء بل 
بمقاومتها بالسخط الفاشي والقضاء عليها بالحكم المبرم. 


وكانت الحركة الفكرية التي طفحت أمواجها عظمة وازدهارا إذ 
ذاك من قاعدة الأغالبة على المغرب الافريقي حركة دينيّة بحت» علومها 
LU‏ فقهيّة مالكيّة وقد تناولها التدوين والتأليف» أو لغويّة محض وكانت 
إذ ذاك مفككة الاجزاء غير مّظمف طريقة التلقين فيها الإملاء مع 
الاعتماد على الأسانيد والاهتمام خاصة بعبارات الخطباء أو البلغاء دون 
تنسيق توحيد المسائل والأصول على غرار أبي العبّاس المبرّد وثعلب 
وأبي علي القالي. إذ أن فن العرب الأوائل كان فا لغويًاً أداته الألفاظ . 
وكذلك أدبها من نثر وشعر كان مصطبفاً بصبغة الدين وعلى معظمه 
مسحة الورع والتقوى والتعبّد» من مراسلات وخطب وتشوّقات 
وابتهالات. والقليل منه جاء في المرائي والمديح والفخر. وکله مطبوع 
بالطابع القديم ومذهب الأوائل بعيد عن التكلف وتزويق الألفاظ. واضح 
التعبير جزل التركيب بسيط المعانی قليل التفئن والابتكار شأن الأساليب 
البدويّة الخشنة لقلّة dell‏ بين ات القيروان وأدباء بغداد ولتشبّث dal‏ 
إفريقية بالمحافظة على التقاليد القديمة ونزعة العرب الحْلّص» فراراً 


)1( انظر تراجم هؤلاء الفقهاء ذ فی «کتاب العمر» للمرحوم حح . عبد الوهاب» 
المجلّد الأولء الفصل a‏ الفقه المالكي» ص 577. 
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بعروبتهم الصميمة من آوضاع الموالي ومکاید الشعوبيّة 


01 /وکان أبو القاسم الفزاري بعد أن تلقن من أبيه اللّغة وتمکن من 
ناصیتها ومن ملكة الشعر وکانت غريزية في بيته فتمهر فيهاء قد GAS‏ 
OU‏ تلك الثقافة العامّة التي امتازت بها القیروان في تلکم الأوان وکرع 
من منهل علماء أجلاء کالحسن الداروني() وأبي إسحاق PM‏ وأبي 
الفضل الممسي(*). فکان أسلوبه أسلوب الأدباء المحافظین ومشربه ینزع 
إلى الاشادة بالستّة المطهرة وعلوّ شأن الدین الحنیف. 


ولکن قریحته لم تتفتق ولم يتسع مجالها وارية الزناد إلا عندما 
وقعت صدمة کتامة الهائلة بدخول آبی عبدالله الشیعی فى المعركة 
الحاسمة التي زلزلت آرکان الدولة الأغلبيّة وأقامت مکانها دولة بني 


۶و 


Le 


7 الدّولة الأغلبيّة: من العظمة إلى الانحلال: 


شاهد آبو القاسم هذه الحوادث وعاین كيف كانت عاقبة آمراء بني 
الأغلب» هؤلاء الب العظام الذين شيّدوا ملكا Le,‏ عتيداً تهیمنوا 
بالحكم فيه على مصير إفريقيا الشمالية في أخطر عهد من تطوّراتها وثبّتوا 


)1( هو أبو عبدالله الحسن بن محمد التميمي الداروني من كبار علماء اللغة العربية 
بالقیروان» توفي سنة 343 ه/ 954م. انظر: رياض النفوس» ۰295/2 
الهامش 38. | 

(2) هو آبو إسحاق إبراهيم السبائي المتعبّد المتوفی سنة 356 ه/ 966 م۰ المصدر 
السابق» 469/2 506. 

)3( هو af‏ الفضل عباس بن عیسی الممّسي. اشتهر من بين العلماء القائلین بتکفیر 
بني Se‏ وخرج مع أبي يزيد الخارجي لقتال الفاطمیین مع جماعة من آصحابه 
سنة 333 ه/ 945م انظر: ریاض النفوس و دود - 305 ومعالم 
الایمان 31/3 - 35. 
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في تلکم الاصقاع النائية عن مركز الخلافة والمحفوفة بالمطامع والاخطار 
قدم اللغة العربية والديانة الاسلامية والحضارة العربية الاسلامية وصیّروا 
القیروان وقد ضاقت بما رحبت بعلمائها وحکمائها وأدبائها وقوادها 
مبعث نور آضاء سناه ظلمات المغرب وشواطیء البحر الأبیض المتوسط 
ومرکزا من أعظم المراکز العالمية لنشر الثقافة والمدنية والعمران. 

كانت سياسة بني الاغلب ترمي إلى السيظرة على مملكة بربريّة 
واسعة النطاق قد اكتنفتها قديماً حضارات متعدّدة أودعت Les‏ نفسيّة میَالة 
للدّعة والسّكون جانحة إلى التدّين العميق راسخة العزم في الاعتقاد 
والتقوى لتوحيد شؤونها الداخلية وتقوية ساعدها في جهتي الثروة والعدة 
الحربيّة للتوب على من جاورها من القبائل البربرية الغربية وكسر شوكتها 
وإدخالها تحت طاعتها ثم التريّث للتطاول على الشرق وإلحاق/ أرض 
الكنانة بإفريقيا الشمالية وتحقيق أمنية الأسرة ببسط سلطانها على جميع 
هذه الأصقاع بما يضمن لها العظمة والبقاء. 


لكن بنو الأغلب لم يوفقوا لذلك ولم يتمكنوا من توحيد شؤون 
الدولة الداخلية فضلا عن الترامی على النواحى الخارجية إلا بعد جهاد 
عنيف استغرق CA‏ قرن في كنف مشاغبات ومناوشات القبائل البربريّة ثم 
تطهير داخل المملكة من نزعات الجنود العربيّة الثوريّة بمقاومتها بالسّلاح 
ثم إزاحتها إلى صقلية حيث الجهاد والمثوبة. وما Cl‏ لهم الأمر 
Clio‏ حتى أدركوا مواطن الوهن التي صارت عليه مملكتهم حيث لم 
يبق لهم أمل في تركيز نفوذهم على الجند العربي ولا على القبائل 
وجه الأمم الغربيّة للتوقي من طغيانها وتحويل شطر وجوههم إلى البحر 
والنواحي الإفرنجيّة فصارت دولة بني الأغلب بحكم الضرورة دولة بحريّة . 
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وازدهر آمرها تحت جناح السلم العريي ثروةً وحضارة وعمرانا 
وداخلها البذخ والترف فأدركت سريعاً دور الشيخوخة والهرم على EN‏ 
التی آقامها ابن خلدون للذول الافريقية وتدهور شأنها لا سیما وقد 
تعّدت هفوات ملوکها الأخیرین لأنهم آقبلوا على لذات العیش واللّهو 
المشین وحادوا عن سبیل الجذ والحزم وبالغوا في القصف والفسق 
وإهدار دماء الأبریاء واتخذوا قصورا بعيدة عن المراکز الأهليّة("). 
فاستوطنوها وتحصنوا بها وراء عسّة زنجيّة لا بربريّة ولا عربيّة. كما 
أثقلوا كاهل الأمّة بالضرائب والأتاوات غير الشرعية فتباعد بها الراعي 
عن الرعيّة وزهد القوم في شؤون أمرائهم حتى تعاظم السخط على تلك 
السياسة المعوجة الخرقاء وأفضى الأمر 7 الانحلال. Les‏ زاد الطين 
بله الا ۶ بيا أن صار القطر خلوا من حماية الجنود العربية بعد 
تجرّده منها لغزو صقلية وابادة البقيّة الباقية منها في وقعة Pal‏ 
[22] المشوومة التي AS‏ من آشنع/ ما اقترفه إبراهيم الثاني على جلالة قدره 
وعظیم صنعه Lg‏ بها خراب المملكة وزوال الدولة» في حين امتذت 
إليها اليد العادية وأخذت قوی أبي عبدالّه الشيعي تخرم الصرح الاغلبي 
بالصدمات المتوالية بعد أن تسرّبت فيه الدعوة الشيعية وفعلت مفعولها 
(1) لم يكن مقام الأمراء الاغالبة بالقیروان عاصمة افريقية الكبرى» وانما كان في 
العبّاسيّة منذ ولاية ابراهیم بن الاغلب سنة 184 ce 800 Le‏ ثم آقاموا بعدها 
في رفادة منذ أن انتقل إليها ابراهيم الثاني سنة 264 ه/ 878 وسکن في 
القصر المعروف بالفتح. 
)2( في سنة 280 ه/ 893 م استدعی إبراهيم الثاني حوالي ألف رجل من جند 


بلزمة العرب» ثم بعث إليهم بجند وقتلهم عن آخرهم. ال ی 
الاسباب التي آلت إلى انقراض الدولة الاغلبية. ذلك أن جند بلزمة کانوا من 
آبناء العرب یحمون إفريقية من غارات البربر الکتامیّین الذین دخلوا في al‏ 
الفاطمية . فلما أبيدوا الطریق المفضية إلى افريقية مفتوحة في وجه 
الفاطمیین . انظر : : افتتاح الدعوة» للقاضى النعمان» الفقرة 64 وما بعدها. 
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بمصانعة رجال الدولة واستهواء قلوب الغاثة تفکیکاً لر المقاومة 
وتسهیلا لاسباب الفتح. وحینثذ كان زيادة الله الثالث الذي دس لأبيه 
ففتك به واغتصب الملك منه [290 ه/ 903 مآمنغمساً في لهوه وطربه 
قلیل الاهتمام بتلافي الخطر المحدق به یعزم مرّة ویفتر آخری وهو 
یوجس الخيفة ویخشی الخديعة Gus‏ آعلام الرّيبة في رجال جنده 
وحاشیته . وبقي الأمر بين كرّ وفرٌّ حتی كانت وقعة الاربس [296 ه-/ 
9 م] وانتصار الدّاعي أبي عبدالله على رأس كتامة» فهروب زيادة 
لله بماله وحرمه من رقادة وتدرّجه إلى منفاه بالمشرق وقد SES‏ وأثقلته 
الأوزار» فدخول الشيعي إلى القيروان وتأسيس الدّولة العَيْدية . 


8 قيام الدولة الفاطميّة بالمغرب(): 


شاهد أبو القاسم الفزاري هذه الحوادث الانقلابية والاضطرابات 
الخطيرة التي سبقتها وعقبتها وكان قد أحرز في وقته قصبات السبق وبرز 
على أكثر GA‏ في زمرة من كان بالقيروان على حذر من المشارقة» كما 
كانوا يسمّون أهل الشّيعة: بل من قوم المعارضة والمقاومت وهم أهل 
العلم والدين الذين بدأت السياسة الجديدة بالتلطف إليهم واستمالتهم 
إليها لأنهم كانوا لسان الفكر العام ومرشديه نادم فقد دخل أبو عبدالله 
الشيعي رقادة يوم السّبت éme‏ رجب سنة ست وتسعين ومائتين [26 
مارس 909[ وبين يديه رجل يقرأ 52h‏ الذي LES Si LÀ‏ من أَهْلٍ 
الکتاب من als‏ و Dé, is J5Ÿ‏ و Le sp‏ من جات 
(1) لا شك أن صاحب الدراسة لم يطلع على المصادر الاسماعيلية التي لم تكن 
معروفة في عصره لا سيما مؤلّفات القاضي النعمان. فلم يعتمد حينئذ الا على 


المصادر السنيّة المناوئة للفاطمیین؛ وبالخصوص رياض النفوس للمالكي. 
(2) سورة الحشرء الاية 2. 
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és 225‏ فلا كان يوم الجمعة اسر تام خی ولم يذكروا أحداً 
وأمر بضربٍ السكة وأن لا ينه HE‏ علیها اسم وجعل في الوجه الواحد 
ii EE‏ وفي الآخر ۳4 ق آغداء éd‏ قاصداً بذلك مُدَارَاة 

]22 م[ eu‏ وإظهار التسامح في حين أنه ابدى القساوة كلها/ نحو من كان على 
وفائه للدولة el‏ على ی 


وما عتم ابو عبداله من إنقاذ سیّده ومولاه à. ie‏ المهدي من 
سجلماسة حیث اعتقله صاحبها الیسع بن مدرار في السجن Ok‏ من 
الخليفة العبّاسئ واتمام البيعة له بالقیروان ]297 ه/ 910 م]» حتی دعا 
أهلها إلى التديّن بامامته وأخذت تظهر بوادر الدولة الجديدة وترتسم 
خطوط سیاستها في قوّة وقساوق ذلك أن العبيّديّين کانوا یرون خلافتهم 
خلافة مذهبية إماميّة تتحصر في أبناء عليّ رضي الله عنه» حيث تنقلت 
الإمامة من آدم إلى عبد المطلب جد النبيّ RE‏ وجد عليّ رضي الله عنه 
ومن عبد المطلب انقسم النور قسمين أحدهما انتقل إلى عبدالله والد 
النبيّ بي والاخر إلى أبي طالب والد عليّ كرّم الله وجهه ومن عليّ إلى 
ذريّته. وكان DEAN‏ يرون أن النفوذ السياسي لا بد أن يرتكز على 
دعائم العقيدة الدينيّة حسبما تقتضيه تعاليم الشيعة الإسماعيلية ومحورها 
الامام المعصوم» وهو الذي GER‏ على زعمهم تعييناً لاتصاله بذلك التّور 
المستمدّ من آدم المخوّل له Ge‏ الإمامة والمودع فيه قوى روحانية تجاوز 
حدود القدرة البشريّة 456 من بواعث الشرّ ,4 بالفضائل الإلهية 
فتعصمه من كلّ خطيئة وتؤهّله لتطهير الدّين الذي عبشت به أيدي الخلفاء 
من أمويّين وعباسییین فاستغلّوه لمنافعهم فانطمست أركانه وانهدمت 
أعلامه» حتى يرجع إلى أصله القويم ويتجلّى في مظهره الحقيقيّ 
السّليم . وبهذه الصورة تسطع بهرة الخليفة العْبَيْديَ بما تحلى به من التّور 


)1( سورة الدخان الاية 25. 
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الربّاني والرسالة التي یحملها على أفكار الجماهیر فیمتاز امتیازاً كليّا على 
فقد قالوا حینثذ بالحلول واستغلوا فکرة ظهور المهدي بمقدرة ومهارت 
معتبرین أنْ توطید GA‏ لا يمكن تحقيقه الا بتوحيد اتجاه تفکیر الأمّة 
وهذه الوحدة التي کانوا پرجون من ورائها جمع كلمة القوم وإيجاد القوة 
الكافية لإقامة مملكة شامخة الذاث عظيمة طموحة وثابة مناجزة الدّولة 
العبّاسيّة ببغداد والأمويّة بقرطبة خصيمتَيّهم السياسيّة/ والمذهبيّة الغاصبتيْن 221 -3] 
ee ds‏ بنشر العقيدة الشيعية الإسماعيلية وتعمیمها حتی إذا تم 
لهم الامر ببسط سلطانهم على کامل العالم الاسلامي یسعون في 
الاستیلاء على كافة المعمورة» لأن العامل الذي كان يحرّك العَبيْديّين لا 
شيء يشبهه بما كان يدفع الأمويّين أو العبّاسيّين إلى الملك. فإذا كان 
باعث الأمويّين الطمع الشخصي أو العائلي كيّفوه بطابع العصبيّة 
والشعور الدینی» وكانت براعة العباسيّين فى استغلال الشعور الملي 
الإيراني() والمطالبة الشيعية مع ما كان من المضادّة الدينية والمذهبيّة 
لبني «tel‏ فان العبیدیین استحوذوا على الحركة القرمطية الإسماعيلية 
واستغلوا دعايتها واثقين بأنهم ورثة Le‏ رضي الله عنه وعقبه الشرعيّون 
في إمامة المسلمين وخلافتهم دون سواهم» المخصصون بأمر الله لبسط 
نفوذهم المادّي والمعنويّ على العالم بأسرهء إذ لا AA‏ من إمام يسيّره 
في كل وقت من أوقات تطوراته [وافر]: 


ووو 


لك الا ولك حف کنتم فككم لها آب دا تام 


وهذا الاعتقاد الذي كان آقوی من عوامل الطمع وبواعث 
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الاستیلاء. بل آشد قوّة من التّزعة الجنسيّة القوميّة أو الوازع الديني 
نفسه» هو الذي دفعهم إلى مناوأة ومحاربة الممالك القائمة الذات 
کفرض حتميّ لاتمام الرّسالة المنوطة بعهدتهم وآذاهم إلى نشر دعايتهم 
وتعمیمها. وقد جذوا في هذا السبیل وبالغوا في الدعایة» فجاوژوا بالغاء 
صلاة الضحی والزکاة!"» وبقطع صلاة التراویح في شهر رمضان وبصیام 
يومين قبل دخول شهر pli‏ وبالقنوت في صلاة الجمعة قبل الرکوع 
وبوجوب البسملة في الصلاة(*) وبالاسقاط من آذان صلاة الصبح «الصلاة 
خير من النوم» وبزيادة «حيّ على خير العمل“ ثم AU‏ من الصحابة 
وباتهامهم بالارتداد» وبتقدیس الامام علي کرّم الله ages‏ وآبنائه إلى 
درجة التألیه . 


9 - المصادمة بين أهل السنة والشيعة : 
قال المالكي: «کان عروس المؤذن الرجل الصالح 05% بمسجد 
أبى عيّاش/ الفقیه صاحب سحنون فشهد عليه بعض المشارقة [الشیعة] أنه 


لم يقل في وقت آذانه «حی على خير العمل"» فقّطم لسانه وقتل بالرمح 
بعد أن طيف به في القيروان ولسانه بين عينيه»0©. 


(1) لم یعطل الشيعة فريضة الزكاة إنما کانوا يرون وجوب آدائها للائمة الفاطميين 


باعتبارهم خلفاء الرسول LÉ‏ الشرعیّین واعتماداً على آية الغنائم (الأنفال» 41). 

)2( كان الإسماعيليون يعتمدون الحساب لتحديد أوّل وآخر يوم من شهر رمضان» 
خلافاً للمالكية الذين كانوا يقولون بوجوب تحديد بداية الأشهر القمريّة برؤية 
الهلال. 

(3) يعتبر الشيعة الجهر بالبسملة في الصلاة من بين الشعائر الدينية الأساسية» انظر: 
القاضي النعمان» دعائم الاسلام» 193/1. 

(4) يولي الشيعة أهمية بالغة إلى الحيعلة (حيّ على خير العمل) ویعتبرونها من 
السّئن الأصليّة التي ألغاها عمر بن الخطاب. 

)5( في الأصل «مسجد عبّاس» (اعتماداً على رواية رياض النفوس۰ 152/2) 
والتصويب من البيان المغرب لابن عذاري» 182/1 183. 
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[23] 


وکذلك فعل بأبي جعفر بن خیرون الاندلسي القرطبي فآخذه 
السودان وقفزوا عليه حتی مات بالقوّة في حفر لجهاده في الدین وبخضه 
لعبيّد اله(۲. 

فأثر هذا الهجوم القويّ العنیف وکان مدبّره ومسیره القاضي 
المروزي» تأثیرا سيّئا في الوسط القيرواني الستي التقي الورع وأتى 
بنقیض المرمی المقصود من تلك الرعاية بالفت في عضد الوئام المنشود 
وبإثارة سخط جمهور الٽاس وفي طالعتهم العلماء والفقهاء . 

وزادت المصادمة شدَة لما قام دعَاة الشيعة بالفتك بمن كان يصدع 
بالقول لبیان نظر الستة [زاء اذعاء التشیع حتی لا يغترٌ المغترٌ بدعايتهم 
لأن تلك المناقضة في نظرهم من شأنها تحطیم العقيدة الدينية الشيعيّة 
وبالتالي تهدیم نفوذ الدولة السياسي. فکان التمثیل بابن البرذون وابن 
هذیل وآمثالهما. 


قال المالکي: «آرسل عبید الله إلى القیروان من آتاه بابن البرذون 
وابن هذیل() وکانا فقيهُيّن فاضلَيْن فلمّا وصلا إليه وجداه على سریر 
ملکه جالساً وعن يمينه أبو عبدالله الشيعي وعن يساره أبو العبّاس آخوه. 
فلما وقفا بين يديه قال لهما آبو عبدالله وأبو العبّاس: آشهدا أن هذا 
رسول الله! وأشارا إلى عَبَيْد الله فقالا جميعاً بلفظ واحد: والله الذي لا 
له إلا هو لو جاءنا هذا والشمس عن يميئه والقمر عن يساره يقولان إنه 
رسول الله ما قلنا إنه رسول الله. فأمر عَبَيْد الله حينئذ بذبحهما وبربطهما 
إلى أذناب البغال»20). 


)1( رياض النفوس» 52/2 56. 

)2( هما آبو إسحاق إبراهيم بن محمد الضبّي المعروف بابن البرذون وأبو بكر بن 
مذیل» نفس المصدرء 47/2 -51. 

)3( المصدر المذكورء ۰94/2 الهامش 28: إن هذا الخبر مخالف لما أجمعت 
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وزاد الدّعاة نشاطاً واقداماً بفتح مجالس عامّة للمناظرة یتناولون 
الحدیث لتفضیل علي رضي الله عنه على آبي بكر وعمر وغیرهما من ' 
الصحابة رضوان الله تعالی عليهم والطعن في الشیخین واختصاص علي رضي الله 

]24[ عنه بالامامة دون/ سواه قاصدین بذلك إقناع العلماء بصحة العقيدة الشيعية 

وأدلتها المنطقيّة المنظمة أو جبرهم بطریق الارهاب على اتخاذ موقف حائد 
فیقعدوا عن إنارة أفكار الاس Es‏ اللّفيف عندئذ أنه تمٌ إقناعهم أو فرغت یدهم 
من الحبّة لدفع أدلّة التشيّع فيسهل حمل النّاس على الدّخول في المذهب 
الشيعى أفواجاً. 

وفشلت مساعيهم لمَا وجدوه من المقاومة الجدية من الوسط 
القيروانى المتمدّن المثقّف المتديّن» خلافاً لما أنسوه من بربر كتامة» 
حيث صدفوا فيها قلوباً ساذجة خالية تمكنت فيها تعاليمهم ومعتقداتهم» 
LS‏ واجههم من المعارضة التامّة من العلماء» كما قام به أبو عثمان 
سعيد بن محمّد بن الحذاد في جداله مع أبي العبّاس وأمثاله ودفع 
اذعائهم بالبراهين العقلية الثابتة والحجة الدامغة لأهل الحق مع إقامة 
الدليل على أنهم ينكرون الصفات الالهية وأنهم يمتّون بصلة إلى الإلحاد 
والكفرء فكان الاضطهاد والإرهاب لکل من خالف سياسة التشریق(. 

وإزاء المصادرة العنيفة والقوّة الغاشمة آثر الكثير من الناس Blot‏ 
على حياتهم ومعتقداتهم هجر المساجد أو النزوح إلى قرى السّاحل أو 
قصور الرباط وأحيانا الهجرة إلى صقليّة أو الالتحاق بالأندلس كأبي 
القاسم ابن أخت UN‏ أو بمصر كأبي عبدالله محمد بن نظيف 
= عليه مختلف المصادر من أن قتل ابن البرذون وابن هذيل قد تم قبل وصول 

المهدي إلى رقادة. 


)1( انظر رياض النفوس» 57/2 - 115. 
(2) هو أبو القاسم آبن أخت الغسّاني المقرىء. ذكر المالكي أنه كان مقرئاً مشهوراً = 
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الیزاز(). 


وقاوم العلماء والفقهاء تيّار الذعاية الشيعيّة كما فعل جبلة(2) الذي 
ترك عند دخول عُبَيْد الله رقادة قصر الطوب الذي كان یسکنه وأتى إلى 
القيروان قائلاً لمن سأله عن ذلك: كنا نحترس Due‏ بيننا وبينه البحر 
فتركناه وأقبلنا نحترس الذي يدخل لساحتنا ولأنه أشدّ علينا من الروم». 


فتحمّس لذلك de‏ الله وضيّق على التعليم المالكي حتى كاد أن 
يبيده لأنه كان يخشى من الاجتماع حول المشايخ تقوية المقاومة للدعاية 
الشيعية وتجراً بأن أنفذ إلى سعدون من قيّده من رجليه وجمع ما في بيته 
اك 1 شا ا اا E due‏ 
الفتك به وقدبلغه/ أنه كان La,‏ للخروج عليه( . [25] 


وبلغ الذّعر بقوم المتعبّدين الصالحين والعلماء لمّا بدأت مطاردتهم 
واستحكم أمرها حتى إنهم كانوا يستترون بالبادية أو المقابر كما كان 
يفعل يونس الوردانی( وأبو عبدالله محمد بن أبي الفتح المؤدب 


= ذا صوت حسن . وقد سجن بسبب معاداته للدعوة الشيعية ثم استدعاه 
المستنصر فتحول إلى الاندلس وعاش في بلاط قرطبة إلى أن وافته Gall‏ بين 
سنتي 350 و 360 / 961- 970 cp‏ ریاض النفوس» ۰172/2 الهامش 
80. 

)1( هو آبو عبداله محمد بن نظيف (في الاصل ابن لطیف) البزاز الفقیه المتوفی 
سنة 355 ه/ 965 م في مصر. ١‏ 

)2( هو جبلة بن حمود الصدفي المتعبّد» كان يقيم في قصر الطوب» وهو أحد 
الرباطات المشهورة بالساحل التونسي » نفس المصدر » 15/2. 

)3( هر ای ای مدر ديو سم الخولاني المتعبّد بالمنستیر» توفي سنة 
324 ه/ 935 م» نفس المصدر» 259/2. 

)4( هو آبو محمد يونس بن محمد الورداني المتعبد» المتوفی سنة 299 ه/ 
1 م۰ نفس المصدر 45/2 - 46. 
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المرجي(*) للخوف من بني عبیّد والوجل منهم لانهم منعوا بث العلم 
وسجنوا أهله في دیارهم وأرادوا قتل الحركة الفكرية بقطع رواج التألیف 


قال الشیخ أ بو الحسن القابسي: )35 أبو محمد عبدالله بن ا 
هاشم مسرور التجيبي کتباً عديدة كلّها بخط یده فلما توفي رُفع جميعها 
إلى سلطان الوقت فأخذها ورفعها في القصر ومنع الناس من مطالعتها 
والاستفادة منها كيداً للاسلام وبغضاً Pas‏ 


وكان من أمر القاضي المروزي أن أخذ أموال الأحباس [الأوقاف] 
والحصون وترك الناس یصلون القيام [التراويح] سنة واحدة» ثم منعهم 
وأمر الفقهاء أن لا يفتوا ولا يكتبوا وثيقة فكان أبو بكر محمد بن اللبّاد(ة) 
لما SE‏ ولم بجت حوله تلاملته فلت الفقه إلى ممانه. وضرب 
القاضي النفطي() بالسّوط آبا عبدالله محمد بن عبّاس الولید لأنه كان 
يفتي على مذهب مالك ويتهججم على عَبْيد الله ولم يعترف بإمامته. 


وكان المهدي يريد أن يعيّن من تلقاء نفسه يوم الفطر دون اعتبار 
LUI‏ خشية أن یتقلد ذنوب الخلق ومن الدخول في دعوة التشیّع x‏ 


(1) هو آبو عبدالله محمد بن أبي الفتح المؤدّب المرجي المتوفی سنة 334 ه / 
ep 945‏ نفس المصدرء 313/2 - 317. 

(2) یتعلق الامر بأبي محمد عبدالله بن أبي هاشم مسرور التجيبي الفقیه المتوفی سنة 
6 ه/ 957 ce‏ رياض النفوس» 422/2 424. 

(3) في الأصل «اللبّان»» وهو أبو بكر محمد بن محمد بن وشاح المعروف بابن 
اللبّاد» الفقيه المتوفى سنة 333 ه/ 944 م» نفس المصدرء 283/2 - 292. 

)4( يتعلق الأمر بقاضي القيروان محمد بن عمران النفطي. 

(5) في الأصل «الجبالي» والتصحيح من الرياض» 404/2. وقد صَلِبَ ابن الحبلي 


سنة 341 ه/ 2 م. 
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من يده في الشمس حتی مات ثم صلب على خشبة عند باب الجامع 
الذي یلی درب المهدي. 

وکان دعاة الشيعة یزعمون آنهم . قال المالکی: «وعوتب 
(آبو الربیع القطان() في خروجه مع أبي يزيد إلى حرب بني عُبَيْد فقال: 
وکیف لا آخرج وقد سمعت الکفر بأذني؟ فمن ذلك آني حضرت La‏ 
إشهاداً وکان فيه جمع کثیر من أهل السنّة ومشارقة [شيعة] وکان بالقرب 
مني آبو قضاعة الداعي فأتی/ رجل مشرقي [شيعي] من أعظم المشارقت [26] 
فقام إليه رجل من المشارقة وقال له: إلى هاهنا يا سيدي آرتفع il‏ 
جناب رسول الله یعنی آبا قضاعة ويشير بيده إليه» فكيف لا يسعني القیام 
CS Je‏ 

ویذکر الدعاة کرامات المهدي» وآنه يحيي الموتی ويرد الشمس 
ویملك الارض بأسرها. وأنّه الله ذو المعالي» كما قال فيه محمد البدیل 
كاتب أبى قضاعة الدذّاعى: 

حل برقادةا لمسيح حل بها ادم ونوح 

حل بها أحمد المصف, حل بها الكبش والذبیح 

حل بها الله ذو المعالي وکل شيء سواه ريح7”) 

فبهذا وذاك بلغ السيل الرُبَى ALI,‏ التَّتّن. وأصلح الإرهاق في 
الاضطهاد ذات البين بين أضداد الأمس» وأصبح العراقيّون [الأحناف] 
والمدنیون [المالكية] یداً واحدة على مقاومة التشيّم والقيام على 
)1( هو أبو سليمان ربيع بن عطاء الله القرشي النوفلي المعروف بالقطان» استشهد 

سنة 334/ 945 م في قتال بني عبَيّد» رياض النفوس» 323/2 - 346. 
)2( نفس المصدرء 338/2. 


)3( البيان» 160/1. 
(4) أشارت المصادر إلى انضمام عدد كبير من أتباع المذهب الحنفي إلى بني = 
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آصحابه مع الترحیب بأبي يزيد الخارجي واستقباله کمنقذهم ومحزرهم 
مق 425 :وطنان بني عبيّد. وظهرت للعیان جرأة الدعاية الشيعيّة بما 
فرضته 5 Lo‏ حتميّاً على اعتقاد الاس أن الفکر البشري لا یمکنه بحال أن 
يتوصّل أو يدرك الحقيقة المطلقة حيث اختص بفهمها وانفرد بتأویلها 
الامام المعصوم الذي يريد أن یختص بصفات فوق البشرية وینزع إلى 
التحلي بصفات الربوبية الالهية وبذلك صار لزاماً الخروج علیهم 
والاصداع بالجهاد في سبیل الله لوقاية الدّين الاسلامي وتأييده. 


ولا یخفی على ذي بصيرة أن مطاردة أهل العلم وتحریم de‏ تعالیم 
السنة المطهرة ومنع رواج الکتب بل افتکاکها وفصلها عن مریدیها 
والسيطرة على الفکر العام ومناهجه بمحاولة تغيير ماهیته وأسالیب تفکیره 
ثم تحطیم المثل الاعلی لهذا الوسط المُغْرِق في التديّن وتهدیم معتقده 
بطریق العنف والارهاب» کل ذلك جاء بتعطیل الحركة العلمية العظيمة 
التي كانت ازدهرت بها عاصمة الاغالبة بل بتشتيتها وقتلها. وفعلا تغيّرت 
[27] مناهج التفكير في القيروان ولكن لا كما كان يريده/ بنو عبّید. فان 
ا في الاراء والتقاليد أدَى إلى انقسام الأمّة إلى حزبيّن متضادین: 
حزب أنصار الشيعة وله حريّة القول وحزب المقاومة وقد سّلِبت منه تلك 
الميزة. فاصطبغت الحركة الفكرية بصبغة الأدب الشيعي الإسماعيلي في 
معظمها لأن الفقهاء والأئمة كانوا من الشيعة الإسماعيلية والعلوم في 
العهد الفاطمي كانت مذهبيّة حكميّة تتناول الفلسفة والعلوم الحسابيّة 
Loges y‏ علم التنجيم» إذ كان بنو عُبَيْد یذعون معرفة الغيب ويمعنون 
في التطلع على مداركه. والشعر الفاطمي كان سیاسیّا Que‏ إلا ما شذ 
منه يتناول إن كان من نفحات المقاومين التعنيف على بني عبيّد وثلبهم 
- إثر قيام الدولة الفاطميّة في إفريقية. ومع ذلك فقد أكد المالكي أن «جماعة من 
العراقيّين» قد خرجوا مع أبي يزيد» رياض النفوس» 339/2. 
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والطعن في آنسابهم والتشویه باعمالهم؛ أو تحبيذ صنیعهم والاشادة 
برفعة عترتهم والرذ على من تعصب علیهم إن كان مصدره من المتشیعین 
لهم شأن ما یقع في مثل هذه الظروف المضطربة والمتصادمة الاراء في 
مقالات اداب الأحزاب المتضادة بالصحف السياسيّة الیوم . 


0 - المقاومة السنيّة فى عهد المهدي 

كان ol‏ القاسم الفزاري بطبيعة آمره وثقافته وعاطفته ومیله لرجال 
العلم والدّين وملازمته لهم في طالعة المقاومين لبني عبَيّد» فصب عليهم 
من مُخصدات أشعاره ما أجج به الحماس Las‏ به الانتقاض عليهم. 
lbs ess Li ce‏ 
مان 5 T7‏ و Te‏ 
وتَمَکن الشیّطان من خطواتهم 


تارايخ م LS‏ التجاة اي 


070 حك 0 
احک‌امهم لا سَلموا Lis‏ 
وأا 5915 واللعین تَمِيمّا(') 
ve £‏ و 
AY‏ نجومًا 
دنیاوَمَن هم إن عَدَدْتَ صَّمِيمًا؟ 
o‏ يقد عه 6 6 e‏ 
دهريّة جعلرا الحديث قديما؟ 
ی ته واه ه هعفن رم (2) 
GA‏ عَنْ ظلَمَاتهمْ تَعْظِيمًا؟ 


. عَمَنْ أَصَارَهم 


رَغِبوا عن gel‏ والفاروق في 
وَاسْتَبِدَلُوا بهمّا اب سود تَابحاً 
5-یُوا كلاب هتم LG‏ 
یا یت شغري مَن هم ان LL‏ 
أمنّ 748 > د التضَارَى pl‏ همم 
ii si À‏ 


)1( في ریاض النفوس (494/2): «وأبا قدارة»» وقرآها اليعلاوي «وأبا عمارة» 
الادب بإفريقية في العهد الفاطمي» ص 219. 
)2( في المرجعیّن المذکورین أعلاه: «أم عصبة نویه وفيهما بیتان زائدان بين 


عبدوا النجوم وآکثروا التنجیما 
أن لا عذاب غدا ولا تنعيما 
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السابع والثامن : 


آم هم زنادقة معطلة رأوا 


LU عاد‎ ones. 
وکان رَحيمًا‎ Ce لییاد رمغ وبشرکهم‎ re سُبْحَانَ م‎ /_10 128] 


وکما قال بعض معاصریه في هجو المهدي وشیعته [بسيط]: 
المَاكِرٌ الاد القاوي لشیتته ‏ الرّنَادِيِقٍ مِنْ صَحْبٍ وتُبَاعٍ 
du RS ES a fns, 45 st 5‏ في الاس DAS‏ 
الماكفينَ على pe‏ يُكَاطِيهُمْ ‏ يخر ماوت من کر وإنداع 
تفیل دروم آشم Le‏ لهوو آتذراضنع اناع 

Le هَذَا من‎ GS لقال‎ E Ne us 
هكذا كانت قلوب أهل القيروان تتوقد غيظاً على ما داهم به‎ 

عَبَيْد الله من البدع وزاد حفيظتهم غليانا ثقل وَطَأَة الضرائب القاسية التي 
فرضتها عليهم الدولة الجديدة لإقامة جيش عظيم وأسطول عتيد للوثوب 
على خصيمتيُها بغداد وقرطبة وانتزاع الخلافة منهما. وأدرك المهدي أن 
نفوذه الأدبي أصبح يتضاءل آمام الشعب وقادته الذين ظلوا يعلنون جهارا 
كرههم لحكمه وبالخصوص لما نالهم من قساوة رجال كتامة الغلاظ 
الشداد» فكان على حذر من وفاء البعض من جنده وانقطاعه له» كما كان 
على يقين من مناواة أهل القيروان له واستعدادهم لشقّ عصا الطاعة في 
وجهه متى وجدوا لذلك سبيلاً. وأحسنٌ بلزوم اتخاذ قرار مكين يلجأ إليه 
عند الفزع حين يستحكم الخطر؛ فبادر بإتمام بناء المهدية في شبه جزيرة 
جمّة ما بين سوسة وصفاقس(*) «واختطها بطالع الأسد لأنه برج ثابت 
)1( في المخطوط: وقوم من سُّفهاء الناس» فالشطر غير موزون» والاصلاح من 


رياض النفوس» 346/2. 
(2) انتقل عبيد الله المهدي إلى سكنى المهدية سنة 308 ه/ 921 م. 
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ولأنه بيت الشمس الذي هو دلیل الملوك». وعندما ارتفع سورها وفرغ 
المهدي من جهازها آمر رَامياً بالقوس برمي سهم إلى ناحية المغرب» 
فرمی بسهم فانتهی إلى موضع المصلّی» فقال: «إلى موضع هذا يصل 
صاحب الحمارا. يعني آبا يزيد الخارجي. وقال: «هذه LES‏ لتعتصم 
بها الفواطمٌ ساعة من نهار" فکان تکهناً لما سیقع. واستوطنها وقد 
ملك إفريقية كلها والمغرب بأسره وطرابلس وجربة وصقلية» ثم توفي 
يوم الائنین الرابع عشر من ربیع الاوّل سنة 322 31 مارس 934]. 
1 - الخليفة الفاطمي الثاني القائم بأمر الله : 
أ- مقارنة بين المهدي والقائم : 
لما توفي عُبَيْد الله المهدي خلفه ابنه محمّد الملقب بالقائم/ بأمر الله [29] 

وکنیته sf‏ القاسم» فکتم موت آبیه شهراً وقیل عاماً حبّى نقذ جيشاً لبرقة 
ليشغل الشرق وجيشا إلى تاهرت ليشغل المغرب . قال ابن حمّاد: «كان 
أبو القاسم الشيعي لمّا مات أبوه أظهر مذهبه وأمر بسب السّلف الصالح 
وغير ذلك من تكذيب كتاب الله تعالى» فمن تكلم عُذّب وقتل واشتد 
الأمر على المسلمين» #وَرُلْزِلُوا زِرَالاً شدیدا "۰۳ فع السخط حتى صار أهل 
القيروان یترخمون على الأغالبة وسلوكهم خصوصاً مع أهل الدّين 
والعلی لأنهم والحق يقال كانوا يتجتبون الخلافات المذهبيّة ولم 
يتدخلوا في معتقد الناس فضلا عن إكراههم على اعتقاد لم 55 عليه 
أنفسهم ولم تقبله الستة. وتحرّجت الصدور وأخذت بوادر الفتنة تتبيّن 
وتتأكد وذلك ON‏ عَبيْد الله المهدي كانت له مهارة فائقة بنفسيّة القوم 
مكنته من المهاجمة عليهم بتعاليم مذهبه بمقدار تدريجي لا باطراد مطلق 
يكفها أحياناً ويطلقها أخرى باتزان وحكمة مع مصانعة قوى المعارضة 
)1( انظر بالخصوص» رحلة التجاني» ص 324-320. 
)2( الأحزاب» 11. والنقل عن ابن حمّاد لا یوافق ما في کتابه. في طبعة 

فوندرهایدن الجزائر 1927 . 
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وتفریق کلمتها حتی لا تتوحد عليه وجهة عملهاء وکانت له مهابة عظيمة 
في قلوبهم لشدّة بطشه وحدة اقدامه حالت دون الانتقاض علیه. وکان 
ابنه القائم صفر اليدين من الصفات القويّة» وکان Ye‏ مبتكراً. فلما 
آمسك بزمام الحکم آسرع إلى تعمیم الدعاية بعنف لم یسبق وعتوٌ 
جريء فكان ما كان وتعاظمت أمامه الحالة الداخلية وأخذ 5 تحرّجها في 
ازدياد وتفاقم عندما قام عليه أبو يزيد مخلد بن كيداد سنة 332 ه/ 
4 م وأضرم عليه إفريقية نارا وسعيرا. 


ب - ثورة أبي يزيد الخارجي() 


كان أبو يزيد هذا رجلاً قصير القامة ذمیم الخلق أعرج» وكان 
يمتهن تعليم الصبیان بتوزر. وكان مقداما ثابت العزم قليل الرحمة 
والشفقة ذا مهارة فائقة وبیان ساحر يجلب القلوب فتنقاد إليه الجماهير 
مسخرة طائعة لأمره ونهيه. تفقه في مذهب الإباضية» وهي فرقة من فرق 
الخوارج العتيدة تقول إن مخالفيهم من أهل القبلة كفار غير مشركين 
ومناكحتهم جائزة وموارثتهم حلال وغنيمة أموالهم عند الحرب حلال. 
وقالوا من ارتكب كبيرة من الكبائر كر DS‏ التعمة لا كفر الملّة» وجوّزوا 
تعذیب الأطفال على سبيل الانتقام. ومهر أبو يزيد في هذا المذهب على 
يد أبي عمّار/ بن عبدالله الحميدي الحَجَري الاعمی» وكان أبو يزيد يذهب 
إلى تكفير أهل ملته واستباحة الأموال والدماء والخروج على السلطان. ثم 
أخذ نفسه بالحسبة على الناس وتغيير المنكر وبالتشنيع على أفعال بني عَبَيْد 
25 به في السجن وأطلق de‏ مريدوه» فالتحق بجبل أوراس حيث 
استأصلت قديما البدعة الإباضية واشتدّت شوكته بين النكارية منهم في 


عين مهد الكاهنة الذي بقي معقل الخوارج المنيع وحدئته نفسه» وقد 


)1( انظر حول ثورة آبي يزيدء دائرة المعارف الاسلامیت» 167/1 (أبو یزید)» 
وبالخصوص ابن حماد آخبار ملوك بني عبید. ص 34. 
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[30] 


استفحل أمره» OÙ‏ يحقق أمنيته السياسية بالاستیلاء على افريقية ونصب 
حکومة خارجية النزعة تتولّى شؤونها عوض الدولة الفاطمیة» فکان 
خروجه عليها في بني کملان من قبيلة هوّارة. وکان هذا الانفجار آخر 
ظهور لتلك النزعة الاستقلالية التي كانت قدیماً تدفع البربر إلى النهوض 
ومقاومة حکم كافة الداخلین على افريقية» ومدبروه من الإباضيّة النکارية» 
كما كان يبعث حياة جديدة في البدعة الخارجيّة نفسها التي آخمد نارّها 
انتصارٌ المالكية في البلاد حتى إذا تضاءل شأن مذهب إمام دار الهجرة 
بمطاردة الشيعة له أخذت الحركة الخارجية في الظهور والانتشار ثم 
طمعت في الاستقرار بالاستحواذ على الحكم. فتسمّی أبو يزيد بشيخ 
المؤمنين وخرج من جبل أوراس على الشيعة فجاهر بالعصيان وآبدی 
صفحة الشنان ودخل إفريقية فخرّب مدنها وعمرانها ودوّخها وعاث فيها 
فساداً وجدّ وكدّ واشت واعتد وقتل من آهلها ما لا يحصى واستباح 
رقابهم ومالهم ثم دخل القيروان وكان أهلها يضطرمون غيظاً على 
العْبَيْديِينَء فأظهر آبو يزيد خيراً وترخم على الشيخين [أبو بكر وعمر 
رضي الله عنهما] وأمر الناس بقراءة مذهب مالك ثم انتدبهم إلى جهاد 
الشيعة فتوسّموا فيه الخير والقيام بالسئة ولم يعلم الناس مذهبّه. فرحب 
به الكثير ومدحوه ومنهم أبو القاسم SU‏ لأنه انعقدت آمالهم فيه 
لإراحتهم من ربقة العْبَيّديّين» وأقبل عليه آخرون باحتراز كما قال أبو 
إسحاق السبائي وهو خارج مع شيوخ إفريقية إلى الحرب مع أبي يزيد: 
«هؤلاء ‏ ويشير بيده إلى عسكر أبي يزيد من أهل القبلة» ويشير إلى 
عسكر بني عبيد ويقول: هؤلاء ليسوا من أهل القبلة» فعلينا أن نخرج مع 
الذي. من أهل القبلة لقتال من هو على غير القبلة» فإن ظفرنا لم ندخل 


(1) ليس من المستبعد أن يكون الفزاري قد استبشر بثورة الخوارج على بني عبيد 
كغيره من أهل القيروان السنیّین؛ لكن لم يصلنا من شعره ما يفيد مدحه لأبي يزيد . 
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1 تحت طاعة أبي یزید/ لأنه خارجی» والله عر وجل يسلط عليه LU‏ عادلا 
یخرجه بين آظهرنا ویقطع آمره Obs‏ 


ومهما يكن من آمر فان آهل القیروان نهضوا مع آبي يزيد وفي 
طالعتهم فقهاؤها وعبّادها بالسلاح والبنود بعد أن خطب فیهم خطیبهم 
آحمد بن ابراهيم بن آبي الولید بجامع الحذادین» وقد حضرت صلاة 
الجمعة فقال» بعد أن حرّض التاس على الجهاد وأعلمهم بما لهم فيه من 
ثواب وتلا الاية لا يَسْتَوِي القَاعِدُونَ مِنّ المؤمنينَ. . . 4(: 


«يا أيها الناس جاهدوا مَنْ كفر بالله وزعم أنه رب من دون الله 
تعالى وغيّر أحكام الله عز وجل . اللهم إن هذا القرمطي الكافر المعروف 
بعبيد الله المدّعي الربوبيّة من دون الله جاحداً لنعمك» كافراً بربوبيّتك» 
طاعناً على أنبيائك ورسولك» مکلباً بمحمّد يي نبيّك وخيرتك من 
خلقك ساباً لأصحاب نبيّك وأزواج نبيّك أمّهات المؤمنين» سافکا 
لدماء أمَتك» منتهكاً لمحارم أهل ملّتك» افتراءً عليك واغتراراً بحلمك. 
اللهم فالعنه لعناً وبيلاً واخزه خزياً طويلاً واغضب عليه بكرة وأصیلا 
واصله جهنم وساءت ري بعد أن تجعله في دنياه عبرة للسائلين 
وأحاديتٌ للغابرین واهلك اللهم متبعيه وشتّث کلمته وفرّق جماعته 
واکسرٌ شوکته واشف صدور قوم مؤمنين منه». 

وخرج القوم للجهاد مع آبي يزيد لقتال الشيعة فلم يزل قاهراً لهم 
حتى فر آمامه القائم وتحصن بالمهدیة Us‏ رأى آبو يزيد أن التصر 
قرب إليه قاب قوسین أو آدنی آذن جنوده إذا التقوا مع القوم أن ینکشفوا 
عن أهل القیروان ليتمكن آعداژهم من قتلهم فیستریح من الشیوخ وأئمّة 
)1( ریاض‌التفوس» 2/ 339 . 


)2( سورةالنساءء الاية 95 . 
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الدّين ویخلو له الجوّ عند الفوز النهائي ولا تَحْسَبَنَّ اللّهَ غافلا GE‏ 
َعْمَلُ الظَالِمُونَ206. فقتل من صلحاء القیروان وفقهائها خلق كثير ومنهم 
أبو الفضل الممّسي الذي رثاه أبو محمد بن أبي Ou;‏ الفقيه بمرثية 
مطوّلة يقول في بعضها [كامل]: 
يا ناصراً للدين قُمْتَ مُسَارعاً وبدلت نك مُخلصاً ومریدا 
Es‏ عن دين الإله Lan Es hat‏ رابحاً محمودا 
عهدي به بين الأسئَّة لم يكن لله عند لقاال دو کنسودا 
اع تخر اج( ار AU,‏ خورا بهاوخلودا ]32[ 
ES 5‏ آبکي GIE‏ عیسَی LRU‏ قمريّةأوغرّدت تغریدا 
يا لَوْعَةَ طرقت فوادي Qi‏ ناع بفقدك اد فقذت شهيدًا 
کانت ie‏ طافة وغينادة لكوت اف الفا سينا 
TE gs, à‏ وعَلّث مناقبه فعاش حمیا 
وبنی المفاخر وامتطی درجاتها حتى ارتقی ماکان منه بعیدا 
0 -یاقرء لاظرین وعضمّة للسلمین وعد وعديدا 
ANGL‏ الحْفی بعلمه وم اللمشكلات مفيدا 
جَمََعْتَ كل فضيلة 2 2 وحویّت علما طارفا وتلیدا 
لت صِعَابُ الیلم ECS‏ هذبت من مَعسوره مَعْقودا 
وترغت بين آصوله وفروعه . فَمَهَرْتَ مّاقذ كان منه عنیذا 


(1) سورة إبراهيم» الاية 42. 

)2( آبو محمد عبدالله بن أبي زيد القيرواني (310- 386 ه/ 922- 996م) 
صاحب «الرسالة» الشهيرة. «وهو امام علماء القیروان في وقته وقدوتهم وجامع 
مذهب مالك وشارح آقواله»» CE‏ . عبد الوهّاب» مجمل تاريخ الأدب 
التونسي» ص 106 - 118. والمرثية في رياض «sil‏ 300/2 . 
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ورثاه تلميذه أبو القاسم الفزاري بهذه المرئيّة [طويل]: 


وشغلي بأنواع الأسى ووُلُوعِي 
ونارٌ من الأشجان بين ضلوعي 
من السُوءِ مَحَمُود یل صَنِيع 
ES‏ وقور الجانین بدیع 
اله نا الاق یی 
GS‏ لِبَاغِي فضله En:‏ 
بِمَعْتَرَكَ الاطال à‏ ریسم 
شهيداً مع TE A‏ جزوع 
يتَاجي إليها تفت بطلوع 
كسَتْ صَفوهالمحمود؟ توب نجیع 
لول سُجُود أو لول رُكُوعَ 
پمخرابه يُذرِي وکیت دُمُوع 
وعایثه في eh: ho‏ 
ونَادَيْنَ فَارْتَاحَ ec)‏ 
رت ol‏ 


رل احتمال Co‏ و 
اصایت یا 0 3 ی 
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عَلَيِكَ ci‏ الفضل اتاق دمُوعی 
وتارّان: 56 في الماقي من البکا 


علی طاهر الا خلاق Le Cas‏ 
ی ها ی 


5 على سن Pois‏ عاش 8 


َي إلى jee‏ لش مل 


EL GA Je في‎ css - 10 


وَمَدَّ يمينا كان مُعْتَمدابهًا 


| را ان بات ستاهراً 


سے ساس 


ومَا مات حتی ت 


شر الحورٌ ب باسمه 


CCR‏ من JE‏ الجتان تَشُوُقا 
5 وَلَوْقِيلَ : بع بعض الذي EL‏ بالذي 


ولست له بكي ولکن لِمَعْشْرٍ 
َْفقّه والاسلام وَالدّين A‏ 
مَضى عم الولم الرفیع وطالمًا 
ولول لأسي نالي مُحَمَدٍ 


1 


0 وأضْحَابه الأخيّار A,‏ الأولى 


وعلمي باکرام الشهادة LU‏ 


[33] 


ER‏ آن المُصْطْفَى كان شاهدا ‏ لجَامَدَ فيه الشرْكَ غَيْرَ مُضِيع 
لَقَنَعَرَائي انره Gris‏ وَطَالَ بكائي بَعْدَهُ وخشوعي 
Abe 2‏ به لقضل سَاكنا de‏ المُرْنِ GES‏ البروق هَمُوع 
25 - واه Li‏ رَحْمَةٌ وتحيّةٌ  H‏ قرب دار أو محل ششوع 
ات is At‏ یتزم عصیب للانام جَمُوع؟ 
شفيئك فيه يا أبا القضْلٍ من له غیت وكوك ال شم 
Et C2 Ga du A‏ مَل في الجتان ن سیم 
وجازاكٌ عن دين النبي وهذیه جره ريد Eh‏ 
0 سَأَبِكِيكَ hits pur ke‏ 
A,‏ را ملق في Passe ss HE‏ 


2 - الخليفة الفاطمی الثالث إسماعيل المنصور : 
أ - ولاية المنصور وقضاؤه على ثورة آبي يزيد: 

مات القائم بأمر الله محصوراً سنة 334 ه [946] والت الخلافة 
الفاطميّة إلى ابنه el‏ الطاهر إسماعيل المنصور» فأغطيت القوسٌ باريها 
والسّهام راميها. فكتم موت أبيه حذراً من أبي يزيد أن يسر بذلك ولم 
یسم بالخليفة ولم یخی السكة ولا الخطبة. وكان بليغاً فصيحاً بطلا 
شجاعاً مقداما ‏ صاحب آناة وصبر على المكاره رصين الرأي والتفكير 
سخي/ ll‏ كريماً حليماًء الا لكل سنيةء طلاعاً في کل ثنيّة» کثیر [34] 
المُدَاراة ی يأخذ بالهواء اوه E‏ الا لأسباب 


)1( ریاض النفوس 2 - 304 . 
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الأمور يدرك القصی ولا تقر له LOU‏ سَمَتْ به تلك الخصال إلى رفعة 
الرّجال العظام الذین آتاحت لهم المقادیر تشیید الممالك ذوات العزة 
والشآن. Go‏ هو الذي آنقذ الدولة الفاطمية من هوّة الانحلال والهلاك 
وهو الذي ثبّت ووطد آرکانها ورسم LÉ‏ ورتب قواها Las‏ لها آسباب 
النموّ والازدهار فکان يُعَدَ أعظم ذاتيّة في الدولة العبَيّْديّة. 

وبينما كان الأمر كذلك إذ زحف آبو يزيد LOIR‏ لديه من الجموع 
لتسديد ضربته القاضية على المهدية ووصل بالفعل إلى باب المصلی 
وركز به رمحه كما كان تكهن ie‏ الله المهدي. وكان الدهر يضحك 
لأبي يزيد سرا des‏ له شرًا. فوثب عليه المنصور كالقضاء المنزل 
وأخذ يدافعه بصبر وثبات» جاس عن المراكز التى كانت بيده وضيّق عليه 
السّبل وأجبره على التقهقر وقد خذل آبا يزيد اسان فاتسع عليه الخرق 
وأعضله الفتق وتقطعت به الأسباب . وتابعه المنصور في المفاوز والرّمال 
وقضى عيد الفطر وهو مجاهد وخطب فقال: 


«اللهمّ إنك أخرجتني من المهاد والوساد وجتبتني SG‏ وحالفتني 
السهاد وسلکت بي مفاوز البلادء اللهم احكم لي على مخلد بن كيداد 
فرعون ذي الأوتاد الذين طغوّا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. اللهمّ 
أنزلهم بالمرصادء Salt‏ إنك تعلم أني سّلالة نبيّك وابن رسولك وبضعة 
من لحمه ونقطة من دمه. ما JS‏ فَخْرا ولا لدّداً. اللهمّ إنك تعلم من 
أين أقبلت وإلى of‏ انتهيت وما فيك لاقيت. اللهمّ إني بذلت مُهجتي 
ونفسي في سبيلك مجاهرا لعدوّك طالباً لثأر نبيّك وابتغاء مرضاتك حتى 
تعبد في الأرض Ge‏ عبادتك ويحكم فيها بحكمك نك أهل المنّ والطوّل». 

وبقيت الحرب سجالاً اشتهرت فيها یام كوقعة الرژوس ووقعة 
الحريق ./ واستمرٌ المنصور على قطع الطرق والمدد على أبي يزيد وقد 
دار حابله على نابله إلى أن رمى به المنصور إلى رؤوس جبال كتامة 
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[35] 


وعجيسة الممتنعة وطوّق به جنود قیصر الفتي وزيري بن مناد الصنهاجي 
حتی صيّره في آخر الأمر في قبضته ومرّق جموعه کل مُمَرّق. وبعد 
54% هلك آبو يزيد من الجراحة(). وبانقراضه انقرضت أحلام 
الخوارج. 55h‏ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بمّا OI‏ فکانوا عبرة لمن اعتبر: 
جد LS‏ وحسام نبا وآمال تفرّقت دیاس 

فاطمأنّ قلب المنصور وانفثأت لوعة کربه وأدرك نعمة الله عليه 
فسجد سجدة الشکر ابتهالاً ‏ تعالی ظوَهْرَ الذي سل or LE‏ 
Pass Gi‏ وأمر بسلخ جلد الخارجي وحشوه تبناً وجعله في قفص 
أدخل فيه معه قردَيْن يلاعبانه بعثاً له» ورحل به إلى القيروان والمهديّة ثم 
صلبه علی غين الباب الذي كان رکز يه رمحه. لاحو ينها يم 
وأوبقه Los‏ اکتسب. «#ومَنْ کان في هذه أَعْمَى فَهو في الاخرة Las)‏ 
وال ME À‏ فقال في ذلك أبو يَعْلَى المروزي [كامل](©: 


GEL‏ ن 55 So‏ يمدو وَحَكى ADS‏ یرجه 

+ sg بوس اوس‎ Loi ed تیا‎ 

عَادَاكَ Gigi ea AS‏ حتی مرت ب بسَلخه من جلده 
وقال محمدبن المنیب [کامل ](: 


(1) مات آبو يزيد متأثراً بجراحه يوم 28 محرم 336 ه/ 19 أغسطس 947. 

)2( سورة النمل الاية 85. 

)3( سورة الأعراف» الاية 57. 

)4( سورة الاسرای الاية 72. 

)5( انظر اليعلاوي» الادب بافریقیت. ص ۰248 وقد لاحظ أن هذه المقطوعة لا 

| تعلق باي يزيد بل Je‏ أخر من آمل رون 

)6( لم يشر اليعلاوي في المرجع المذكور إلى هذه المقطوعة ضمن شعر محمد بن 
المنیب (ص 243( وانما نسبها إلى مجهول (ص 242( S&‏ عن ابن حماد 
(ص 36). 
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سە من جلده وحشوته خشوالمزاود 
وضرته ما سر في الافارب ولا اعد 
ور USE, HS Où à ie‏ 
وحال هذا الانتصار الباهر المبین دون انقطاع حبل الخلافة 
الفاطمية واضطراب آرکانها. فظلّت من ذلك العهد على قاعدة sage‏ 
وآرکان ثابتة وسکون شامل . فانتظم آمر المنصور واطرد حاله وسکنت 
یامه وتنسّم للتاس روح الرّفق وباشروا ظلّ الأمن وعندئذ آعلن المنصور 
بالله بکتاب #65 بالقیروان أن والده القائم بأمر الله توفي في شوّال 334 
[36] [مایو 946]/ وأمر أن يُسمّى المنصور بالّه ودخل قصره بصبرة وقد سمّاها 
المنصورية") ودخل عليه وفود القیروان فتلقّی الناس بالایناس واستمالهم 
بالاهوية وأمنهم آماناً عاماً. 
ب ‏ موقف آبي القاسم الفزاري من المنصور : 
دخل آبو القاسم الفزاري في جملة من استأمن ومدح المنصور بالل 
لما رأى فيه من بطولة وبسالة وشهامة ووفاء للعهود» [طویل]: 
َو له بالقضل NES‏ ويقضي له بالسعْدِمَنْ لا يجمه 
ولمّا شاهد منه. من حسن المعاملة لأهل الدین والعلماء والادباء تسکینا 
للخلافات المذهبيّة وتوطئة لبسط الوئام بين أفراد الأمّة. ولكنّ الحسد 
كان يدب دبيبه والسعاية تحرّك سخائم الحزازات. وكان ممّن حرّض 
على أبي القاسم الفزاري محمّد بن عبدالله الأبرقطي ٠‏ فقال فيه 
)1( انتقل إسماعيل المنصور إلى سكنى المنصورية في صفر 337ه/ سبتمبر 948م. 
)2( ديوان المتبّي بشرح العكبري 355/4 . 
(3) سبق أن لاحظنا أن الداعي إدريس قد نسب المقطوعتين المواليتين إلى أبي 


محمد عبد الرحمان العتقي» انظر: تاريخ الخلفاء الفاطميّين بالمغرب» 
ص 454 والأدب بإفريقية ص 203. 
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bi‏ 5 هاشم مَنْ لایْحبت حَيَاتَك لاصَحبنه الحياة! 
pi Ets‏ إلى أجل يبتغيه» الممات! 
يشي الفزارخ قَؤْق الشراب وأظار؛ فيكم دامیات؟ 
jé ENT fs‏ الؤُلَلُ الحُوبقات؟ 
5 ف این بَوَادِرُكَ OUR‏ وأَئِنَ عَرَائْمُكٌ المنجزات؟ 


fs,‏ بافعاله فاناز یکم بافیات 


وأردفها في موطن آخر بقوله [کامل]: 


ین وَغْدُ DE‏ ظنَّ امْرىء Je‏ العواقب ثم لا Ra‏ 
أن الذي ارتكب اللْعینْ ونال من آهل بيت الوحي Eu LS‏ 
هيهات تلك be‏ مطويّةٌ فإذا أتى الأجل المُوَقّتُ تنم 
واللّه ما المنصور عنك بغافلٍ < RER SPC‏ 


وكان من آمر التحريش والوشاية أن طلب السلطان آبا القاسم 

الفزاري لقتلهء فلجأ إلى أبي إسحاق السّبائي وهو فازع خائف وقال له: 

أنت تعلم ما یراد بي. فقام أبو إسحاق Less‏ له ثم قال له: امض اشتر 
غذاءك وادخل الحمّام ثم امض/ إليه فلن ترى شيئاً تخافه. قال أبو[37] 
القاسم: فخرجت من عنده ففعلت ما أمرني به من الغذاء ودخول الحمّام " 
وَوَنْقَثْ نفسي بقوله ودعائه ثم مضيتُ إلى السلطان فدخلتُ cle‏ فقال 

an‏ كن قر dl‏ ما قول السلطان أن ينشده ما قاله في أيّام أبي 
يزيد؟ EG‏ عن ذلك وخفت. فقال: أنشدها ولك الأمان. فأنشدثه 
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3 ۶ و و 4 su eo‏ 
وقوّس غصْنُه اللّذن a‏ 
كتأديب الحوادث اد تدوز 
من الخذلان أصبح يَسْتَجِيرٌ 
ادر ذو 5 1 real‏ 
به مها ود 9 3 
تلف وان = غود 
تنل ما ناح له الش روز 
LS‏ اج انم DNS‏ 
وَسَوف یره دا المُسْتعيب* 


۲ 
۳4 
5 و وه ra‏ 08 3 و 
ر 0 
ى % اع و و 
Ve 91‏ 


موم باعي أو کف ور 
لها Di Les ESS HS‏ 
وَلَمْ تفن المَعَاقل والقضور 
0 عَنْمَاقَدِيدٌ 
مور كنا که الم دود 


وم 
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القصيدة الرّائيّة [وافر](1): 
تلع في مفارقه القتيرٌ 
ولیس يوَدْثالإتسان شي: 
وان بابك الم عَبسدا 
دَعَاكَ 155 ALES‏ فَصَّنْهُ مما 
5 ولا تشلفه للدّیَا فتهوي 
LÉ‏ وان دام ث سَقَامٌ 
ومَرعاهالراعيهاوخيم 
FR et LE‏ 
وان LE‏ اقب الا وی 
0 - وکل لمیر منْهَا مُسْتَعَارٌ 
pis sl‏ 
كله Jr is‏ 
ويد ند OI‏ عِظَامٌ 
تذعز من مُرْضِعَةٍ لِكَرْبٍ 
rE‏ وَبَعْدَ المَوْتِ للأزواح إا 
عجبّت Lg‏ أغمث وَعَمَثْ 
زر لت المَدَانن والجوادي 
وضاقت کل آزض SE‏ عرض 
AS‏ روا Less‏ 


1,225 علما‎ Let, LU 20 / 138] 


)1( ریاض النفوس 2 - 494 . 


1e ۹ 5 5‏ © ص 
LS‏ فوفه اسر ستیر 
DA ۳ ۳ 7‏ 
تسار لا DIN‏ 
۳ و 1,3 AE‏ 2 4 0 نظ » 
فد طاب الأوائل وَالأخيدٌ 
re‏ #۶ رم و 
على آفذامهم à‏ غیت حضوز 
La 2 Æ‏ # 
Da Lil‏ 
ضع اه 3 8 ك ور 
PRIS‏ ومع روف وخیر 
lei er‏ 1م 
ی و مرو 5 7 4 
ENS‏ عله عنهم ڌ تلك الشت ور 
Æ‏ ر و at‏ 30 8 5 
امات عروقها ضر ضریسر 
هم الا واکترمم شطیر 
متا وذوزتا للْقوم دوز 
ی ۳ مد 3 6 و مرگ 

۰ 1 4 er 
لغات طعَامُهُمْوا ۶ لمخ رير‎ 
# 2 ۰ و و 7 عد‎ 
عراة محشر فيه المصیر‎ 
6 A 4 # ۳ 
عدیل حين یفتخر الفخور؟‎ 
عراق الغسرب بيهم ا كثِيرٌ‎ 
و از ا‎ 
بالسنة الشهوژ؟‎ PB LS 
دور‎ ne LE Lt 
وتلكک اخقط ساحتها أمي”‎ 
ص ی له سو و‎ 2 
جوانبها دعاء لا تور‎ 


2 41 3 مر و و 0 3 
كان صفاح اؤجههم بدور 


رم )و و 7 re.‏ ۳ 1 
وجللهم ب لد وان 
ع د TC‏ م 2 
ls‏ جلة العلمَاء فيها 

ص اف 


مه اسَادة اللا ذا 
رفي ا القوم عاد خی از 
5 - شعَارْهُمُ الثْتّی والحَوْفٌ لیا 


هم اكوا ALES‏ کل أزض 


كََيْنَاهُمْ عَظَائِمَها جَمِيعا 


ES‏ او تا 
بات طَعَامُنًا لهم LU‏ 
وكَانَ لَعَانَوَابُ الله ذخرا 
NV‏ 615 وساکنوما 
5 كأ dE‏ وم حَُفَاةٌ 
هل لِلْقَئِرَوَانِ زتاکنیها 
عراق السَّرْقٍ بَعْدَادوَمَذِي 
ولسث آفین بخ داد لها 


BG‏ المُسْتَجَابٌ وقد دعا فى 

رس 32 و مار وه 7 

بتاهاكل بدري کریم 
ع 2 


ET 


Has‏ اب نور 


نله cu‏ 
إلى البَيْتَ لعي 2 يجوزو 
مارو 4 ل 
ETE‏ 


E D a de‏ وو و 
إذا فصي القضاء سحى البحور 


وی SES‏ اليف ان کر 
بها تحمی 2 والضوز 
بها AUS‏ مَرار ذهيا التضور 


2-8 % وو 


Le 38‏ و 3 2 و 
جريىء قلبه ثبت وقور 
و ِ 


À‏ و م يما اسه 


His‏ بعسجدها براحا 
[39] / وهم وَضَعُوالَهَا اشا متینا 
45 وَقَادَهُمُ SV‏ له حَنَى 
وَلَمْ ينُم لك ظَلومٌ 
nas‏ ای لا 
وان عراص EL a‏ 
ee Le -50‏ نوم لَهَا دوي 


RE 


sr 


ARE‏ مراض اجات 
NN se SV‏ 
5 وَلَيْسَ لَنَا کمَالهم حضون 
ولا شور حاط با ولکن 
وا تأوي إلى A‏ ای 
LES;‏ إلسى of,‏ تأوي 


قا الباق SAGE‏ 


(ax Us‏ خوف وان 
602 # ۳ 2 


رو رو 8 7 ا رقع و 
65 - وَبَعْدَهُمَا لح القوم طرًا و HE‏ وا ف رهم غفوز 
25 2 < ۱ 
Si‏ المي واني دال ر ا ل 
/ سَأْهْدِي ما خبیث له تتاء مَع الرکبّان ینجد آویخور [40] 


ولما فرغ أبو ا ل بسوء. فلما 
خرج من بين يديه قام أحد الجند فاخترط سيفه ليقتل أبا القاسم» فقال له 
إسماعيل: SU‏ قال: أضرب عنقه. فقال له: قد أمتاه. وانصرف 
الفزاري سالماً. ثم تردّد على المنصور بالله» وسعياً وراء التحصیل على 
رضاه والاعتماد على حلمه وعطفه تقدّم له بقصيدته العصماء التي طالعها 
[طويل]: 


hu ما أَوْسنُ بن سُعْدَى بِقَوْمِه 2 ولا سيد الب‎ PAS 


13 القصيدة الفزارية : 


وتعتبر هذه القصيدة من أبرع وأبدع المرافعات التي قام بها شاعر 
فحل لعبت به عوامل الحسّاد وأصحاب الغايات فأخرس آلسنتهم وأطفاً 
جذوة وشايتهم بقوّة عارضته ورشاقة حجته وحسن سبك قوله ورونق 

خصّص أبو القاسم ستّة وثلاثين بيتا من قصيدة استهل بها موضوعه 
واستعرض فيها ما كان للعرب من مشاهير الأيّام» في الجاهلية 
والإسلام» وأعظم وقائع الفتیان الذين كان لهم في التاريخ où‏ 
فسارت بحديثهم الركبان» تعظیماً لتصديره وتوطئة ماهرة لاستمالة تشوّق 
. سامعه Los‏ تلع وتطرب به بطولته » وتهتز | فتتأثر به وال وريما سرد 
الأمثال وتفتن في الاختیار لاستلفات QU‏ لما كانت عليه عاقبة 
طغیان الفجار وما يجب سلوکه للتوفي من العارء حتی یتمکن بما 
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يتطلبه من مکین القرار. وربّما أدرك ضعف مکانته عند السلطان» ووثق 
بان عقارب السّوء ما زالت تدبٌ وتعمل في هذا المیدان» وفکر فیما يرد 
عنه دهم الخطوب الثاثرات القتام فالتجاً إلى الاستنجاد بتلکم الأعلام» 
للشفاعة فيه عند الملك الامام» حتی یمد إلى سواله يدَيْن للانعام والانتقام . 


وکان حريصاً JS‏ الحرص على الثم بالمناعة التي آصبح یصبو 
إليهاء / وينشدها بعد حرمانه منها وفقدانه إيّاها» حتى تلقف بها عند 
فراغه من ذكر الأبطال» والدخول في مدح عاهل البلاد فقال: 


- 
ع عر 


بامتع مني في جوارٍخليفة ‏ طوف على آهل pote‏ 
فكان مدحه معتدلاً شريفاًء لم يركب فيه متن الغلوٌ والإغراق. فلم 
يضع ممدوحه في مقام الؤْسّل ولا فى مقام الإله كما عوّدهم به 500 
سلطانهم ومنتجعو 3 نوالهم . ولم يتضاءل حتى يقر لهم بالكرامات» 
فضلاً عن المعجزات والایات» بل أتى بقول لا تذلّل فيه ولا خساسة 
سوى الإشادة بالفضائل الحقيقية التي امتاز بها المنصور وتحلی بها صدره 
عن جدارة دون تندّم على ما كان سبق منه أو تَبَرُو ممّا نسبه لبني عبيْد 
فضلاً عن نقض ما كان وسمهم بهء محافظة على رأيه وثباتاً على مبدئه. 
وسریعاً ما انتقل إلى التعرّض لما قاساه من داء الوّشاة وكيد 
الحسّاد فتصدّی للتشنيع بصنيعهم الممقوت وسعاياتهم الفاشلة وأخذ فى 
الثناء على المنصور بما هو أهله وقد كفاه شر إذايتهم وراعى جانب 
الانصاف فانتقم له منهم شاكراً نعمته راجياً مراحمه [كامل]: 
فالشکر للإنسان آربح متجر لم يعدّم الخسران مَنْ لم SE‏ 
ثم استطرد فتولى إهداء القصيدة إلى ممدوحه كما تُهدى العروس 
لخاطبهاء واصفاً لجمالها كأنه مقتبس من بدور التمام» ولحسنها الذي لا 
تبلیه الأيّام : 
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[41] 


بقافية لو Lee‏ شعاعاً وَلَمْ تب عَلَى کت تاظم 
وإن التي de LS‏ یحکم محر مادام تل لادم 
وشعر أن الكلام قد بلغ بممدوحه مبلغ التأثير فارتاح إلى هذا 
الفوز ثم داخله الاعجاب بنفسه وحسن مقاله وأخذته العرّة والأريحيّة 
فتعالی إلى أن تساوی بممدوحه وخاطبه خطاب الندّ AU‏ اعتقاداً أن JS‏ 
منهما ميداته وسطوته ودولته : 
/ فمثلي يُرْجَى مَذحه US‏ لك يُرْجََى للامُور العظائنم ]42[ 
وختم على طريقة أبي تمّام والبوصيري: 
یخن بها الرُكبان في كل بَلْدَةِ ونخدی بها خوص الرکاب الرّواسم 
% % + 
وفاز آبو القاسم ب تمتمتاه ومجتباه وعاش في نعمة صافية وعيشة 
راضية قریر رَ العين محظوظاً ee‏ مکزماً عند المنصور ملازماً له ومنفردً 
فى مدحه إجادة وابداعاً بنظم هک Te Ne‏ أو تعکعه 
جَرْوَلٌ ما عوى ولا تَبَخْ»2 وأبيات تنثال انثيال القطار» على صفحات 
الأزهار» وتتّصل اتصال القلائد» على نحور الخرائد» إلى أن توفي 
pan‏ فحزن عليه آبو القاسم حزناً شدیدا ورثاه بمراث تسيل 
عاطفة ووفاء Que‏ كبقية نفحات قريضه بالرغم عن مواصلة الیحث 
وحثیثه » فلم یخلص إلينا من غمامه الا قطرت ولا خلصت في آیدینا من 
خسامه الا یرف حتی جاءت سنة 345 [956 م] فوافی أبا القاسم def‏ 
المحتوم» وهو الغانم المغنوم» تاركاً حلو فریضه ودره المنظوم 
)1( توفي المنصور یوم 28 شوال 341 ه/ 18 مارس 953 وخلفه ابنه المعرّ لدين الله . 
(2) إذا ضاعت هذه المرائي» فهو مجرّد افتراض من المؤلف . 
)3( انظر» ح.ح. عبد الوهاب» مجمل تاريخ الادب التونسي» ص 83. 
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VS‏ سناه في سماء الأدب العربي التّونسيَ کساطعات التجومء في الليلة 
الظلماء وهي وَقودء ولسان حاله يقول لبني جلدته وهو منهم معدود: 
هذه أشعاري حبائرٌ وبُرودء تعرّفوا بها كيف المجادة إن تمسّكت بالعروة 
الوئقی تسود. والتحق بجوار صاحب الكرم والجودء في dB AG‏ 
الممدود» متسربلاً LOU DZ‏ وثوب الخلود. 

مصطفی الزمرلي ‏ 
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متن القصيدة القزارية ]43[ 
لأبي القاسم القزار ي 


رو رو بت م SE‏ 8 
فاذا Lots GLS‏ لك لم یجیء 
re PNR PE) 5 0‏ 


# 


غَيْرِي sil‏ ۲۳۹ المَدانح LS‏ 
وَسوَايَ مَنْ JE‏ القوافي مَتَجَرًا 
ابن المغيرة 
sie‏ 
et IN‏ 
وَل كان دو اج ین LS‏ 
وَرت ui Lan ht sé‏ 
باب کوج A‏ اش لاطصم 
V5‏ اجب و قوس LR‏ 
روم ك a‏ الفیل من آل دارم 
واف تعد ین مهد وتاك 


ومن رامَهم من نهشل والبراجم 


< 
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ولا NE LE‏ جَعْمْرٍ 
ولا الک ار الشّهُمٌ الفواه بن ظالسم 

وذو این في عصساب et‏ 
فكى القضل ds AS‏ بن حاتم 
ولا کان مه والخیر وَالقَنَا | 
2 كه ع وال توت مر 

وعفرو بو ؟ ثور D SES‏ عَامِرٍ 
وَعَمْرُو بْنْ عَمْرِو في الأسُود الضراغم 
10 ولا قاتل الجَوْنَيْنٍ أَؤْفَارِسُ Lau‏ 
وفارسٌ قيس یوم دَيْر الْجَمَاجم 
لا ان پنط ام LS of‏ | 
وَعَمْرُوبْنُ کشوم شهاب الأرَاقم 
وا ال خوصَّان الأصیَدان ولا الذي ۲ 
جي Ca‏ مَابَيْنَ العْرَيْض وواقم 

ولا العامران: ان الطّمَيِلٍ وَحَامِرُ 
Gr Lie‏ الرّمَاح ph‏ 

Re‏ القاضي ولاهَرمٌ النَدَى 
ادا اْبَينَايَيْنَ البخور الخضارم 
dt nds. 15‏ ورن ge‏ | 

sis Sr; / [44]‏ 
ولا ns‏ وب تام الأعاجم 
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ولا بسن بي RE ES‏ 
ولا سَاط رون EAN‏ للتظاكم 
ر بن الجُلَنْدَي في عُمَانٍ ول الذي ۲ 
أجَارَ جرا لقفر من کل طاعم 
Pacs mere‏ | 
بجوم خحسزازی کال ور لقشاعم 
EE ET‏ که ١‏ 
عقي د LÉ‏ المَخْض دون اللوَائم 

ولا عوف الموفي بى جاره 
ولا خر في واويه غَيِرُالمُسَالِمٍ 
ولا AS‏ الکن دی ین فوارس | 
وف ie‏ آفل 5 صلادم 
it gs‏ را ورف ط مكل | 
ولا و عضوو ايان لاتم 

وا a AS‏ من آل DE‏ 
و وت افیا 5 من ال دارم 
5 ولا GLS‏ الأَحْيَاءٌ في LE‏ | 
NS,‏ جَمَرَاتُ الَحَرْبٍ في کل خاجم 

وَل ارم العَاتي وکشری eo‏ 
و نخان ن الحمید الکزانم 

واه os CI‏ ال 
وطارّث قوب الجَيِشٍ PE‏ 
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م 


ور في بَأسه واختدامه 
SE‏ 

وا الجشّمسييٌ المُسْتَغَاء براي را 
وة TV à‏ الحكرائم 

EE els. 30‏ انار ارم 
وسل أو التَكرَاء عند I‏ 

وَل Si‏ الصيد الصَّتَادِيد à‏ دعوا 
إلى الجود َو Si‏ اكاك 

ولا ال اتسكٌ A‏ في سطواته 
ولا 5 7 ال pans‏ 
ولا تاسث وال ری جين أَدلجَا | 
بِدَاويَةأوهَجَرَافيالسَّمَائِم 
ps, LE‏ ردام | 
ولا الم دلی القَرْمُموْمَالعَمَائِم 
35 وه سيا أل En‏ وب د الا معا | 
صمیم العوادي وّازتواء الحَوَائم 

ولا كان َعْمَاءٌبْنُ شور إِذَا اجْتبَى 
EN‏ ل ی ف الاو وم 

et‏ متي في جو رار خَليقَة 
Le‏ وف عَلَى أَمْل وتات زاحم 

ریم المَسَاعِي والأيَادِي سَمَْتْبِهِ 
en |‏ ذو ساي 


78 


[45] 


/شريف الاد اني والأقاصِي مه لب 
اذا ماعدذن افضل آفل Ka‏ رم 

0- ین تام ال لسن ون وم 
Jai, ۲‏ تابات التاق 
تال هي اضر الضجیخ D‏ | 
مَعَالِي مج ز بین واه ووشالسم 

وَمَنْ ذا يقس الشَّمْسَ في 35 الضحی 
sl‏ كوْكبٍ في یب uit‏ عاتم؟ 

ا à pi‏ یسم 
Ki y‏ اوا فلسث ts‏ 
dus, 2h 20;‏ ان مقف : 
LENS sels‏ ضَرْبَة لازم؟ 

Gate 5-45‏ سوی اى | 

یزیا نقاء SDS‏ المواسم 
وعفو وانضاء على کل فالم 
tit Ni ete,‏ 1 
لأَعْمَابهمْ ماين غاز ; ونادم 

ا ل 
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à SLA 50‏ نذیر من عقابك فانتهوا 
LS‏ وا وَعَافَ PU‏ طَيْرَ الأشائم 


3 


1 


بر 6 


س 


is‏ لأذري ناف ض من نی 
الیل ولو ولا نصح داوم 
sui‏ د كسمه ١‏ 
وال وگل مُسْتَجِلٌ المحارم 

لک ذب المَنشوم في القلب سور 
à‏ م الا سا ء الملازم 

ا ار 
وتا ال ریت D‏ | 
وة ) مسن قسرطاسها EU‏ 

واف إا الق ی انیت 
ET‏ ل لكا ا 

ریت عدوا تات ار قاين 
وا رشان ات E‏ 
60 _ یکتافترنی وَالعَيْنْ ادل شاهد 1 
على غيب و أو دفين ps‏ 


50 


وک ان مراب لین فد طار ْلَه 
كي ی 
على زفم تسن ای ع 

وماهي لا في ید اللّه ان قضی 
لدم | 
وللق ائم الک زو راصي راج 

5 وَمَدَ بها الوَمَابُ کشا کریکة ۱ ۱ 
ei‏ ا ل 
۹ بت زی ب اور ام 
A de 2‏ درك ۱ 

GLEN خوص‎ Le تخدی‎ 


81 


147] 


[48] 


/ شرح القصيدة الفزاریه 
لأبي القاسم محمد بن عبد الرحمان العتقي(") 


هذه القصيدة الفزاريّة وشرحها مستوفى فللّه الحمد والشكر والثتاء 
ونسأله من فضله مزيد النعماء بحق سیدنا محمّد Le‏ الله 
عليه وآله plus‏ ولا حول ولا قوّة إلا بالله العليّ العظيم 


/ بسم الله الرحمن الرحيم 


el‏ اجعل أفضل صلواتك أبداء وأنمى بركاتك dus‏ وأزكى 
تحيّاتك فضلا وعدداء على أشرف الخلائق الإنسانيّة» ومعدن الدقاتق 
الإيمانيّة» وطور التجليّات الإحسانيّة» ومهبط الأسرار الرحمائیق» واسطة 
عقد النبییّن» ومقدَّم جيش المرسّلين» وقائد رکب الأنبياء الأكرمين» 
حاملٍ لواء العز الأعلى» ولازم أزمّة المجد الأسنى» ترجمان الأزل في 


)1( في الأصل «العیفی» وقد أثبته المحقّق هكذا اعتماداً على المخطوطتين «أ» 
و«ب» دون أن يعرّف بصاحب هذا الاسم. والتصحيح من المخطوطة «ج» 
(مخطوطة المتحف البريطاني) التي اعتمدها الأستاذ محمد اليعلاوي LS‏ نشر 
القصيدة الفزارية في حولیّات الجامعة التونسيّة عدد 10 سنة 1973 ثم أعاد 
نشرها في كتابه «الأدب بإفريقية في العهد الفاطمي» (بيروت 1983). وقد 
افترض أن يكون شارح هذه القصيدة هو المؤرخ محمد بن عبد الرحمان العتقي 
صاحب «التاريخ الجامع» وابن الشاعر أبي محمد عبد الرحمان العتقي الذي 
أورد الداعي إدريس في عيون الأخبار أبياته التحريضية على الفزاري» انظر 
محمد اليعلاوي» تاريخ الخلفاء الفاطميين بالمغرب (بيروت 1985( ص 454 
الهامش 186 وص 455 الهامش 189. 
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القدّم» ومنبع العلم والحلم والحکم» مظهر سر الوجود الجزئيّ والكلي 
وانسان عين الوجود العلويّ والسفلي» روح جسد الکونیّن؛ وعين حياة 
الذارین» المتخلق باعلی رتب العبودیت: المتحقق باعلی المقامات 
الاصطفائية» الحبيب الأعظمء والجلیل الأكرم» نبيّك العظیم» ورسولك 
الكريم» الذاعي إلى الصراط المستقيم» سيّدنا ومولانا محمّد واله 
اش یت 3 


(1) لم يرد هذا الاستهلال الا في المخطوطة «أ». 
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ARTE AE SPAS 


الصفحة الثانية من المخطوطة «» 
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وصاراللعی باوعال ؛ انا" Hé‏ 4 | 
دباکت on a ۳ Les‏ 

ارط و واا ۳ ای 2 
tea |‏ فر رطا ڈو ج را دولر 

Or SU AAA ANS حدات‎ 
hi Lu ge AGE داكت اراس‎ 
دنر ی‎ 
4 « \ 7 7 ۱۱ , 
ele astres) ta 


7 
Ë ۰ 


هوی chti‏ رادم لطاوده تا مزدما وف ه 


وندهر وت رمع اند دادم ES‏ 
مامتا ويا وشا 

اورا لیب ال 
نامس اخدہ لیے دض رم دار اليا رلليي 
و تدعا Le er desde‏ 


JON ۳‏ فاحل لضو رادم arab‏ واشاطہ 
AE), CARMEN OA‏ 
نام ومر له Sa‏ وكا bee‏ 
چب د ال برقل رکا نمل ال مودک 
یال ين شق لام رتیه ماش" 
ام راو روف التزارو ع اظنان کر at‏ خی 


LANDES‏ وھ رېزال ناشخ 


PE‏ از وگ 
ی دك ال تب وا زاك لیاف ؛ 


9 0 
کر 


الصفحتان الأولى والثاتية من المخطوطة «ج» . 


قال آبو القاسم محمد بن عبد الرحمن OUEN‏ كان آبو القاسم 
الفزاري من آهل القیروان فلما دخل آبو يزيد مخلد بن کیداد 
القیروان(" وصل إليه آبو القاسم هذا ومدحه بأشعار عدّة وتکلم على ' 
[الامام] المنصور بالله أمير المومنین(. فلما ظفر المنصور الامام(" بأبي 
يزيد وآشیاعه وأمّن آهل القیروان أمانآ bte‏ دخل آبو القاسم في جملة 
من استأمن ومدح المنصور db‏ باشعار كثيرة. وکان ممّن حرّض على 
آيي القاسم محمّد بن عبدالله الأبرقطي(* وکان ممّا رفع إليه شعر محمّد 
الذي یقول فيه [متقارب]: 


أمتصورّهاشم من لایصتب 
À‏ لك لا صحتٌهالحیاة! 


(1) قي «ب» والحمد لله وحده. وقي «ج» وبه نستعین. هذه القصيدة المشهورة 
بالفزارية وهي تشتمل على ذکر مائة de‏ من آشراف العرب وأجوادها ممن 
تضرب بهم الامتال . 

(2) في en‏ العيقي. وقي «ب»: «قال آبو محمد عبد الرحمان العيفي». وفي «ج»: 
«قال أيو محمد عبد الرحمان العتقي رحمه الله تعالی*. 

(3) في «أ» و«ب»: «فلما دخل على أبي يزيد مخلد ين كيداد القيروان». 

)4( قي «ج*: : «وتكلم على المنصور بالله العييدي» وكلمة «الإمام» ساقطة. 

(5) في «ج»: «قلما ظفر المنصور بالله بأبي يزيد». 

)6( نسب التاعي إدريس المقطوعتين المواليتين إلى أبي محمد عبد الرحمان 
العتقي انظرء تاريخ الخلفاء القاطمیین بالمغرب» ص 454ء هامش 186. 
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واا قبل أن ينتهي 

إلى أجل يبتغي هالممات! 
اک و ا 

bi,‏ ساره في فيكلم دام ات 
[وسیکسم رل[ لایقال 

فهل تفر ال رل الم وبقات]؟() 
ee‏ ب رادرك المهلک تسات 

و أين عزائمك المُنجزات؟ 
ci‏ 7 4 وك لا تسه 

فف ا فيكم متكرات 
وخاز اللي بأفعساله 

نانازه فيكم باقيات 

وقال أيضاً [کامل]: 

این وف فزارة طنٌ امریء 

جهل العواقب [وهو] لا يتفكر 
أن gi‏ ار تكب اللعین وقال(3) 

في أهل بيت السوحي ذنسب يعقر 

فإذاأتى La,‏ الم وقث تنشر 


)1( في «ج»: «أيمشي الفزاريّ فوق التراب». ' 
)2( هذا البيت ساقط من «» و «اب». 


)3( في «ج»: «وناله من أهل بيت الوحي». 
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وقال آبو القاسم آشعارا کثيرة أثبتنا منها هذا الشعر لفصاحته 
ومعرفة قائله بأيّام العرب وساداتها» وهو هذا(). 


)1( في bo‏ ۳ : «وقال أبو القاسم أشعاراً كثيرة منها هذا الذي أثبتناه لقصاحته 
ومعرفة قائله بأيام العرب وأخبارها وأشعارها. فأنشأ يقول هشير إلى المنصور 
dl‏ العبيدي» . 


ملاحظة : لم يثبت يثبت المحقق في مخطوطه هذه المقدمة التي وردت في 3 و اب 
0 ريما تا للتکرار (انظر ص 67( . وقد فضلنا إثباتها تعمیماً للفائدة. 
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ا 
o‏ 


]49[ -[50] /1 لَعَمْدْكَ ما 
وا 2e‏ 54 قَيِسٌبْنُ عاصم 


* | كا 


او بن GARE‏ هو ۳ بن حارثة بن لام الطائي . وکان من 
سادات العرب وکرمائها. وكان بشر بن أبي خازم الأسدي قد هجاه 
وهجا أمّه سعدی. [وسبب هجاء بشر لاوس ما حکاه آبو العبّاس المبرد 
فقال: آوس بن حارثة بن لام الطائي كان سيّداً مقدّماً وفد هو وحاتم بن 
عبدالله الطائي على عمرو بن هند» وآبوه a‏ ماء السماءء فدعا 
سا فقال له: أأنتَ أفضل آم حاتم؟ فقال: أَبَيْتَ اللّعن لو ملكني حاتم 
وولدي ولخمتي لوهبنا في غداة واحدة. ثم دعا حاتماً فقال له: أأنت 
أفضل أم آوس؟ فقال: أبيت اللّعن Li‏ ذُكرثٌ بأوس Vs‏ ولده 
آفضل متي . وکان النعمان بن المنذر قد دعا بحلة وعنده وفود العرب من 
JS‏ حيّء فقال: احضروا في غد فاني مُلبس هذه الحلة آکرمکم. فحضر 
القوم الا Las‏ فقيل له: لم تخلفت؟ فقال: ان كان ر غيري 
فأجمل الاشیاء أن لا أكون حاضراء وان كنت المراد فال 
مكاني . Li‏ جلس النعمان لم ر اوا فقال: اذهبوا إلى 
فقالوا: Lan‏ آمناً ممّا خفت. فحضر فالیس الحلْةٌ» فحسده قومٌ من 
أهله» قالوا للحطیثة: anal‏ ولك ثلاثمائة ناقة. فقال الحطيئة: كيف 
أهجو رجلاً لا آری في بيتي OUT‏ ولا مالاً لا من عنده. ثم قال [بسیط]: 
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[51] 


Ets Ladies‏ نی اد 
من ال ET)‏ الغِْبٍ RE‏ 
الع سم ادر 2455 
بيض الوجوه وفي LA‏ مطاعينا9) 
فقال لهم بشر بن أبي خازم أحد بني أسد بن خزيمة : أنا أهجوه 
لكم. فأخذ الإبل وفعل]0©. 
فطلبه أوس حتّى أَبِيَ به إليه فلما حصل في يده قال لامّه سُعْدَى : 
قد ES‏ بشر الهاجي لي ولك فما تَرَيْنّ فیه؟ [فقالت له: و nds‏ فيه؟ 
قال: [les‏ قالت أرى أن EE‏ وتحسن له [وأن ترد عليه du‏ وتعفو 
غه وتحره واقعل ذلف]» قانه لا متسل فاته إلا نع فاطلقه can)‏ 
وأحسن إليه» فأقسم بشر L'EST‏ عاش. فقال آوس : لأعطيته كلما 
سلم Le‏ مائة ناقة. وکان بشر إذا مرّ بمجلس سلّم علیهم وقال: الا 
أؤْساً وخَيْرَكُمْ 5 ÈS‏ لکثرة عطایاه عنده واستحیائه منه. 
/1لم يذكر العتقي ولا المبزد أنى تمکن آوس من بشر. وقد حکاه 
مَعْمَرُبن المثتی " في‌شرحه‌قال : ان بشربن أبي خازم غزا یشم بني 
نبهان فخبّؤوه كراهية أن يبلغ أؤْساً. فسمع أوس أنه عندهم» فقال: والله 
لا يكون بيني وبينهم خيرٌ أبداً أو يدفعوه إلىّء ثم أعطاهم مائتيٰ بعير 


وال فتاه هه اوق انا لیحرقه. وقال بعض بني آسد لم تکن نارا 


)1( في دیوان الحطیئة» نشر نعمان أمين طه القاهرة 1987 ص ۰295 خمسة 
أبيات بقافية مکسورة: تأتيني . 

)2( هذا البيت ساقط من ج ومن الدیوان . 

)3( التعالیق والفقرات الموضوعة بين معقفین على هذه الصورة 1 ] هي 
زیادات آضافها المحقق إلى النص الأصلى. 


)4( هو آبو عبيدة صاحب نقائض جرير والفرزدق (ت 209). 
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جف عليه فصار فيه کأنه العصفور. فبلغ ذلك أمّه سُعْدّی بنت حصین 
الطائيّة وهي سيّدة» فخرجت إليه فقالت: ما ترید أن تصنع؟ فقال: 
رأيك. والله Li‏ آخذت به. أما تعلم منزلته فى قومه؟ خل سبيله 
وأكرمةُ فإنه لا یخسل عنك ما صنع غیره. فحسه عنده وداوى جرحه 
وكتمه ما كان يريد أن يصنع» وقال: ابعث إلى قومك يفدونك فاني قد 
اشتريتك بمائتي بعير. فأرسل بشر إلى قومه فهيّؤوا له الفداء وبادرهم 
إذا بلغ أدنى عَطفان جعل بشر يمدح أَؤْساً وأهل بيته بمكان كل قصيدة 
هجاهم بها قصيدة» فهجاهم بخمس ومدحهم بخمس]. 

]52[ وكان أوس بن حارثة قد/ غزا غطفان وأسر أسرى منهم فجاؤوا إلى أبي 
sf‏ عامر بن الطفیل() فحملوه إلى أوس في آسراهم فجاء فتزل عليه 
فقال له: Les‏ بك LIL‏ 1% إن كنت طالباً نوالا آنلناك» وان كنت 
ذا حاجة قضینا حاجتك . فقال: ما جئتك الا فى آساری هوازن. فقال: 
هم لك» وأحسن إليه» فراح آبو برّاء من عنده وفیه يقول [وافر]: 

€ 1 4 3 
فماوطیء الثرى مشل ابن سُعْدَى 
ولا لبس EN SUV, JU‏ 
وقال فيه أيضاً الأعشى [طویل]: 
)1( كنية عامر بن الطفيل: أبو علي. آما أبو البراء فعامر بن مالك بن جعفر الكلابي 


الملقب ب: Con‏ الأستة» (النقائض» 386). 
(2) في الخزانة 444/4 البيتان لبشر بن أبي خازم. 
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إذا قبل أي الاس خير قبيلة 
or‏ يومالاتوارَىكوَاكبُه 
فان بني حارثئة بسن لأم قبيلسة 
و فة المجد الرّفيع وغاربه "۲ 
وقال فيه Last‏ [وافر]: 
إلى آزس ين حارئة بسن لام 
| بايد درا اب 
وفي اوی هوزن أدركتهم 
فسوار طسيء بلوى برام 
فقلم مسااستطعع َو بجر 1 
ورد الوم مسن قبل الک لام 
نهنا وق يسن ارق بوا 
بغمر في الحروب ولا Pets‏ 
وقال شاعر هوازن فيه أيضاً [وافر]: 
إلى أؤس بسن حارئة بسن لام 


# 
“eo 


فان ,5 یخلسق نمیا 


)1( البیتان مفقودان من دیوان الأعشی. نشر محمد حسین. والشطر الثالث غير 
موزود» وهو في (ج»: : فإن بني لام بن عمرو أرومة. . 

)2( [برامٌ جبل في qe‏ لح من ناحة ای a‏ لد 
)3( هذه الأبيات لم نجدها أيضاً في الدیوان. والکهام : الضعیف الکلیل . Us‏ 
الذي لا تجربة له . 
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وَلأوَرعَساً ادا الىت قات 
El Ne, “lo‏ 
أباد وتحور ER‏ اة LL‏ 
وأشجی في متازله_اتمیا 
یداه من قوارسهاق دی () 
وکان أَوْس حمل Li‏ 5 على فرسه الصّدفاءً وکساه Le‏ كانت 
تکسوه الملوك. 
خالد بن مثقر من بني وهو er‏ في at;‏ وفيه قال 
]53[ رسول الله RÉ‏ : «هذا سيّد أهل الوَبّر» وکان حلیماً کریماً/ ومن شعره 
قوله [کامل]: 
انستی ام تسرو لا يعي نی 
ت یاه ولا امسر 
۲ منة ) ۰ : 5 5 < و 0 
وال يت یناه لت 
فصحاء حين يقول قائلسم 
بيض الوجوه مصاقعٌ لسن 
لايفط ون ليب جارهم 
وم لحفظ جواره فط 
(1) لم نجد هذه الأبیات في مصادرنا. 


)2( الابیات في شرح دیوان الحماسة للمرزوقي 1584 وفي آمالي JUN‏ « 289/1 
وفي العقد» 277/2. 
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[کان قيس هذا فارساً شجاعاً وبطلاً مغواراً وحلیماً مشهوراً به 
يضرب المثل ف في الحلم» وشاعرا مفلقاً من فحول الشعراء والفرسان كثير 
الغارات مظفرا في غزواته . قیل له : بم LI‏ قَوْمَك؟ قال : بل sas‏ 
فک الا فک ونضرة المولن وتفجیل of.‏ الاسلام فأسلم وحسٌن 
اسلامه . وفد على رسول الله و في وفد بني تمیم سنة تسع(") واستعمله 
ولمّا انتقل رسول الله و إلى الرفیق الاعلی قسمها قيس في بني 
منقر وقال [طویل]: 
Lt es es‏ 
إذا ما اتنا مُحْكَمَاتُ الودائع 
حَبَوْتُ ETES Lu‏ في العلم مثقراً 
وا اش منها كل اطلسم طامع 
2 بعد LAN‏ لا Gus‏ وروي عنه عدّة آحادیث. فلما حضرته 
المنية جمع بنيه وأوصاهم بقوله: إذا مت 15852 کبارکم ولا تسودوا 
صفارکم فالتا کبارکم وتهووا علیهم. وعلیکم بحفظ المال فانه 
ی للكريم ويُستفتى به عن cé‏ وإذا مت فادفنوني في ثيابي التي 
دفنتموني توا ری ee‏ با ال من كور وا ee‏ 
خماشات في الجاهلية . ثم جمع ثمانین سهماً فربطها بوتر» ثم قال: 
اکسروها فلم يستطيعوا. ثم قال : فرّقوها ففرّقوهاء فقال: 2 
ds‏ شهما فكسروها. فقال هکذا آنتم في الاجتماع وفي الفرقة ثم قا 


(9)لقدم لسن ی عا ی و ا 357 ات co‏ ی ا كانت 
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[خفيف]: 
LS‏ المج د مابتی رالد الط[ 
ق وی فصاله المسولسود 
وتَمَامٌ الفضل الشجاعة والحل 
سم |ذا زانسه عقاف وج ود 
ون لاسسون يسابنسي اذا مسا 
جَمَعَتَكُمْ في التائبَات العُهُودُ 
[54]-[55] / كثلايين من قداحإذاما 
شهاللرزمانقدحشديد 
es‏ وا ا 
ججذ ue‏ ا 
ود الحلم والكبائر اولي | 
ال تست کت ار CORRE‏ 
وعليكم حفظ الا اضر حتی 
يبلغ الحنث الأصغر المجهود] 
és 0 gE NE‏ تعلّمتَ الحلم؟ فقال: 
من قیس ین عاصم . وذلك أنه كان يوماً مُحْتبياً في نادي قومه يتحدّث مع 
آصحابه اذ À‏ برجل مقتول وآخر مربوط . فقيل له: هذا ابن آخيك قتل 
ولدك . فقال لبنيه: آطلقوا عن ابن عمکم الرّباط واذهبوا بآخیکم فواروه 
التراب» وادفعوا إلى أمّه مائة من ابلی نانها غريبة Li‏ [مواساة لها 
وتخفيفاً لمصابها]. ثم التفت إلى of‏ آخیه فقال: لقد قطعت یداه 
وكسّرت عضدك [بئس ما «clé‏ قد نقضت عهدك وآوهنت عضدك 
وخنت عشيرتك وأسقطت مروءتك وآشمت عدوك وأسأت إلى قومك 
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ES‏ هذا الجرم الشائن وأنت الذي كنا نرجوك لعظائم الأمور ونذخرك 
للملمّات؟] ورجع يتحدّث وما نقض له حبوة ولا تغيّر وجهه(. 
[ومانت فین فال عد بن ا ر as‏ [طویل ]» 
عليك لام له فیس بنّ عاصم 
ورحمتله ماش Le, sol‏ 
تيّّةمن آولیته منك نعمة 
إذا زار عن شحط بسلادك سلما 
فماکان قيس هلکه هلك واحد 
ولکته بیان قومتهدما] 
وقد ذکره الفرزدق في سَادَات سماهم في آبیات رثى بها 415 
[طویل]: 
يفي الشامتیسنّ ارب إن كان معني 
hs,‏ مير في الضراغم 
E‏ ما | 
ولوعاش آیسامسا طوالاً ps‏ 
وقد ززیء الأقوام قبلي بسانم 
واخوانهم فاققي فکال الأكارم() 
ومات أبي Hs‏ ذران كِلآهُمَا | 
وعضشرو بسن کلشوم شهاب الأرّاقم 
)1( الخبر في العقد الفرید» 277/2. 


)2( في ديوان الفرزدق» نشر الصاوي» ص 764: «وإخوانهم فاقفی MZ‏ 
الکرائم» . 
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5-وقد مات بنطام بن یس وَعَامِرٌ 
یف 
عشيّةبانا هط ي و اع 
/ فما BUS‏ الا EH‏ مِنَّ الشاس قاضبري | 


(1) [في الدیوان: «فلن يُرجع الموتی حنين المائم»]. 
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]57[- [56] 


2 ولا كان ذو LS DE‏ کتاب 
لهَامِيمَ من بكروَحَيّ اللهسازم 


3 3 3 


وذو الجَدَّيْنِ مسعود بن بسطام من بني شيبان من ربيعة وهم 
سادات شيبان وهو من آشرافهم. [والصّواب هو قيس بن مسعود ار له 
التعمان Gb‏ أفضل العرب وأعطاه مائة من الابل وعارضه في ذلك 
حاجب بن اة فنافره قيس بن مسعود عن آخرمهما قعيدة وأحسنهما 
أدب ناقة وأكرمهما لئيم قوم. فبعث معهما النعمان من پنظر فى ذلك. 
فنافروا قيساً على حاجب فقال إذ ذاك التعمان: كنت يا قيس ذا AS‏ فأنت 
اليوم ذو ee‏ فبذلك سمي ذا الجدَّيْن. وقيل إنما سُمّي بذلك 
لاسیرین أسرهما مرّتين. ومما يؤيّد ذلك أن النّعمان كان يتخذ للوفود عند 
انصرافهم مجلساً يطعم فيه معهم ويشرب. وكان إذا وضع الشراب سقي 
التعمان» فمَنْ بدیء به على أثره فهو أفضل الوفد. فلمّا وفد عليه وفد 
ربيعة وشرب التعمان قامت القيّنة تنظر إلى التعمان من الذي يأمرها أن 
تسقيه وتفضله من الوفد. فنظر في وجهها ساعة ثم أطرق ثم رفع رأسه 
وابدي بكأس ابن ذي الجَدَّيْن بشطام 
افر يميه كمي تحن سيان دو À‏ 
حامي الذَمَام وعن آغراضهّارام 
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قدكان فیس بِنُمسعودوَوَالِدَه 
قازضوا با فَمَلَ pd‏ مضر 


بسطام فارس بكر بن وائل Rs‏ آبا ele‏ هو ابن LUS‏ ذي 
الجذین قيس بن مسعود بن قيس بن خالد الشيباني . 


وقال محمود شكري الألوسي في «بلوغ الأرب في معرفة أحوال 
العرب»: والذي أعرفه أنا أن ذا الجدَّيْن Li]‏ هو عبدالله بن عمرو بن 
الحارث بن همام» سمي بذلك لأنه اشترى كعب بن مامة من أيدي قوم 
vifs‏ وكتم نفسه وعرّفه عبدالله أنه لم يشتره الا عن معرفة»/ فوهبه JS‏ 
ما لقي في طریقه من ابل أبيه بعْبّدانها وکانت سوداً وحمراً وصهباً. وبلغ 
به إلى أبيه فأجاز له ذلك وأعطاه قبته بما فیها. فلما أتى الحيرة قال 
بعض من راه لصاحبه إنه لذو جدّء قال الاخر بل هو ذو جَدَيْنء GES‏ 
بذلك]0). 

وخرج ولد للقيط بن زُرَارَة بن عغدس2) التميميّ رهط الفرزدق من 
أشراف تميم وهو يجرٌ ثوبه. فقال له: Les‏ ثوبك كأنك قد جئتني بابنة 
ذي الجدَّيْن أو بمائة من هجائن التعمان. فقال له ابنه: أَوَ La‏ الغاية 
عندك؟ فقال الفتى: لله علی نذژ لا غطيت رأسي حتى آتيك بهماء ورحل 
من ساعته حتى أتى إلى ذي الجدَّيْن يخطب ابنته جهاراً وهو في نادي 
قومه. فقال: يا بني أوَ تكون الخطبة جهارا؟ قال: نعم! لأني قد علمت 


)1( [الزيادة من بلوغ الأرب للالوسي» ج 1 ص 286]. 


(2) ]6 : روى ابن الأنباري عن شیوخه أن عدس في العربية الأعدس بن زید 
فإنه يضمّها ولا خلاف في ضم عينه]. 
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]59[ - ]58[ 


آني إن ساررتك لم أخدعك وان جاهرتك لَمْ شنك. فقال: ومَنْ SEA‏ 
JU‏ : آنا ولد لقيط بن 685155 قال: كفؤٌ كريم» وزوّجه بابنته. وخرج إلى 
التعمان وافداً واستماحه فدفع إليه مائة من هجائنه فرجع إلى أبيه يجرٌ 
ذیله باستحقاق. 


tél]‏ ج لَهْمُومٌ: الناقة الغزيرة اللّبن والسحابة الغزيرة القطر 
والعدد الکثیر والجیش العظیم. ولهامیم الاس آشیاخهم وآسخیاژهم. 
ولهامیم ج لهمیم : السابق الجواد من الخیل والناس وفي حدیث 
علي : هم لهاميم العرب]. 

واللهازم من بني شیبان منهم مالك بن مسمع وکان شریفاً سيّداً في : 
قومه . [واللهازم ج لهزمة وهي عظم ناتىء في ا وهما 
لهزمتان - واللهازم لقب بني تيم الله وقيس ابني ثعلبة من بكر بن وائل 
وعنزة بن , del‏ بن ربيعة وعجل بن col‏ وقد کانوا جمیعاً حلفاء. ولهم 
يوم الوقط eye‏ وعلیهم يوم جدود لبني مثقر من تميمء وکذلك 
يوم ذي PA‏ أو يوم الصّمد ويوم أود أبني يربوع من تمیم على بكر بن 


- 


ربيعة]. 
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3- 55 4 والأحاليفٌ خوله 
اب کوج pt à Al‏ 
2 * * 


رت معد قصرة بن کلاب واسمه زید وکان سى Lis‏ وذلك أن 
قبائل فریش/ ا ا بمكة وبنى دار الندوة وأخذ المفاتيح من | 
سالم. وآولاده عبد مناف وعبد الدّار [وعبد العزژی] وعبد. Bb‏ عبد 
فدرجوا وبادوا ولم يبق لهم عقب. UT‏ عبد العزی فمنهم خویلد ابن 
آسد بن عبد العزی جد الزبیر بن العوّام» وهو آبو خديجة بنت خویلد 
وأبو خزام بن خویلد]. وأمًا عبد الدّار فمنهم آل أبي طلحة بن عثمان بن 
عبد الدّارء فقتلوا جميعاً يوم أُحُد ال عثمان بن طلحة فانه أسلم ودفع 
إليه النبي À‏ مفتاح الكعبة. Dis‏ عبد مناف بن قصيّء فاسمه المغيرة 
وولده هاشم وبك شمن والمطلت ونوفل وار عمرو]. 

وفي قصی يقول الشاعر [طويل]: 

أبوكم قصی كان يُذْعَى مُجَممَا 

بهجمَّعَاللَّهُالقَبَائِلَ من فهر“ 


<a" 


۳ من جدد بناء الكعبة من قريش بعل ابراهیم عليه‎ sn ol] 
52 وجرید النخل وکانت شرّاعة‎ pol قصَی بن كلاب وسقفها بخشب‎ 


)1( البيت في الخزانة» ۰203/1 منسوباً إلى الفضل بن العبّاس بن عتبة بن آبي 


لهب. 
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]61[- ]60[ 


الكعبة قبل قريش وکان آبو غبشان الخزاعي يلي من بینهم أَمْرَ الکعبة 
۳ ع ۶ رم 
وبيده مفاتیحها. فاتفق له أنه اجتمع مع قصي بن كلاب في شرب 
بالطاتف فخدعه قصی عن مفاتیح الکعبة بأن آسکره ثم اشتراها منه بزق 
خمر. ومن ذلك الأمثال: أحمق من آبي غبشان وآندم من آبي غبشان 
وأخسر صفقة من آبي غبشان. وقال الشاعر [بسیط]: 
ae sis ice,‏ 
PS‏ 
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مس 4 # 20 CARE‏ 
4 - ولا حَاجِبٌ ذو القَؤْس LES‏ حَوله 
< 4 و م ۳ 
روم ك أشدالفيل من آل دارم 
* * * 


وحاجب هو ابن زُرَارَة بن عُدُس التمیمی غير مدافع في شرفه في 
الجاهليّة والإسلام. [كان من حكام تميم وله معرفة تامّة بأخبار العرب 
وأحوالهم وأنسابهم. وكان من مشاهير فصحاء زمانه وبلغائهم ومن 
المعروفين بالوفاء بين العرب]. وسْمّي ذا القوس ON‏ حاجب بن زُرَارَة 
رهن قوسه وذك آن بلاد بني تميم أجدبت وهلكت مواشيهم فخرج بهم 
حاجب إلى بلاد فارس فمنعهم رب تلك البلاد المرعى وهو فارسي 
يُسبّى حَشْناً. فقال له حاجب: Les‏ فانّا من صنائع الملوك وأتباعهم 
وقراباتهم. فقال له الفارسي: فإن كان فائتني بكتاب الملك كسرى بتبيان 
ذلك حتى آذن لك. فقال له حاجب: إلى أن اتيك بكتاب الملك كسرى 
تهلك إبلي وغنمي . ولكن خذ مني رهناً حتى اتيك بكتابه. فقال له: وما 
رهنك؟ قال: قوسي هذه./ فأخذها منه على أنه لا يبيعها أبداً وأن العرب 
تسب بدون ذلك وتأنف أن يرهن الرجل سلاحه ثم يدعه. فتوجه حاجب 
إلى الملك فأتاه بکتابه . 

JU]‏ الامام المرزوقي إن النبي RE‏ كان دعا على مٌضر وقال: اللّهمّ 
اشْدُدْ وطأتك على مُضر ES,‏ علیهم Le‏ كسني یوسف. فتوالت 
الجدوبة علیهم سبع سنین. فلما رأى حاجب الجهد على قومه جمع بني 
فزارة وقال: إني آزمعث على أني آتي الملك - يعني کسری - فاطلب أن 
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]63[- [62] 


يأذن لقومنا فیکونوا تحت هذا البحر حتی یِحیوّا. فقالوا: رشدت فافعل» 
ثم ارتحل . فلما بلغ کسری شکا إليه الجهد في آموالهم وآنفسهم وطلب 
أن يأذن لهم فیکونوا في حذ بلاده. فقال: آنتم معشر العرب غذُر فإذا 
أذنث لکم آفسدتم البلاد وأغرتم على العباد واذیتموني. قال حاجب: 
إني ضامن للملك أن لا یفعلوا. قال: فمن لي ob‏ تفي أنت؟ قال: 
أرهنك قوسي . ا اء ها جات ن ره فال الملك: ما كان 
لیسلمها اقبضوها عنه! وأذن له أن يدخلوا الزیف. ثم جاءت مُضَر إلى 
الب و بعد موت حاجب فدعا لهم فخرج أصحابه إلى بلادهم. 
وارتحل عطارد بن حاجب إلى کسری يطلب قوس آبیه» فقال: ما Est‏ 
الذي رهنتها . قال : NA‏ انه هلك وأنا ابنه وقد وفی له قومه ووفی هو 
للملك . قال : رذوا علیه! . وکساه > فلما وفد إلى النبي ور آمداها إليه 
فلم یقبلها فباعها من يهودي بأربعة آلاف درهم. فصار ذلك فخراً ومنقبة 
لحاجب وعشیرته](1). 
وفي ذلك یقول حاجب ویفتخر على مُضر قاطبة بارضاعهم الملوك 
de‏ الملوك [طویلا: 
فقل لى ب ینعی لِيُذْرِكَ مَيْدَنَا 
کا عقن دت ر شا 
حَظِينَا بإظآرٍ الملوك ولم يكن 
Sie Le‏ 
كَمَلْنَاابْنَ 5 المزن وابْتَئ مُحرق 
إلى أن بت منهم AS‏ وشسوارب 
EE EEE‏ لير نا 
على مُضْر تَرْهُوبهِمْ CN,‏ 


)1( [الزيادة من الالوسي» 123/1]. 
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5 - یم دات الأرْضٌ ن sa a‏ 
مَشَارِفُها تُجْبَى لَهُمْ والعف ارب 
وک ادّث تمد الأرض ال اس إذ روا 
لش رون هِنْدٍ غضبَة رو ESS‏ 
 ]65[- ]64[‏ / 58 الشَّمْسٌ لآحَتْ يَوْمَ دَجْنٍ وآشرَقث 
لَهَا الازض EI, 3, inst‏ 
وَعِنْدَ اتلاء التفس تُبْلَى الرَعَائِبٌ 
0 - وأقسم نالا صالخ واحدا ۲ 
من النّاس حتّى يَرْمَنَ القَوّس حَاجِبُ 
[وفي ذلك يقول أبو تام من جملة أبيات [طويل]: 
LUS‏ مَاوَطَّدَتْ من LS‏ 
Gt‏ الذین اسْتَرْهَنُوا قَوْسَ خاجب 
وقد لمح العلامة الصفدي إلى قوس حاجب بقوله في مليح 
حلق حاجبه» فقال [طويل]: 
بدا لي في لى الخواجب 15 
فقث بقل ذامل ة فيه ذامب 
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دَعَاكَ إلى SE‏ فقال مجاوسي: 
وعدت بوصل Gaia‏ تَتَطفاً 
فلم كقوا وروا فوس حاجب]) 
te‏ و : ع 
[ولما قتل شرحبیل بن الاسود بن المنذر غزا الأسود بني ذبیان 
فقتل وسبى. ثم إن سيّار بْنَ عمرو بن جابر الفزاري احتمل للأسود ديّة 
ابنه ألف بعير» وهي دي الملوك ورهنه بها قوسه فوفاه بها فقال في ذلك 
[طويل]: 
Le ۰‏ 5 020 22 1% 2 8 
ونهن رَهناالقؤس ثمّة نودیت 
o ۹‏ و 2 ۳ 
لیخد سار بسن عفرو قَأَسْرعَا 
وقال في ذلك [رجز]: 
وَهَل وجدتم خام لا کخامل 
رن قوس بالف کانل 
ب دی للمّلك ال لجل 
فافکی امن بل ام قابل 
فکان هذا قبل قوس حاجب]. 
[ولمّا قدم التعمان الحيرة وفي نفسه ما فیها Le‏ سمع من کسری 
من تنقیص العرب وتهجین آمرهم. بعث إلى سادات العرب إذ ذاك 


)1( [الزيادة من نفس المصدر» 124/1]. 
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ومنهم حاجب بن 55155 وآوصاهم بالمسیر إلى کسری والتکلم معه حتی 
[66] -[67] یعلم أن العرب على غير ما ظنّ. فقال حاجب بن زرَارَة/ التميمي : وري 
زندك وعلت يدك وهیب سلطانك! إن العرب أمّة قد غلظت آکباذها 
واستحصدت 5 ومنعت درتهك وهي لك وافقة ما LEE‏ مسترسلة 
ما لأينتهاء سامعة ما سامحتها. وهي العلقم مرارة. وهي الصَابُ 
غضاضة. والعسل حلاوة. والماء الزلال سلاسة. نحن وفودها إليك 
وألسنتها لديك . LS‏ محفوظة Blot,‏ ممنوعة. وعشائرنا فینا سامعة 
مُطيعة . إِنْ نَؤْبْ لك حامدین خَيْراً فلك بذلك عُمُومٌ مَحْمَدَتنَا. وان تدم 
لم تحص PL‏ دذُوتها. قال كسرى: ما أشبه JS AZ‏ بألوان صَخْرهًا. 
ت 0 ع 5 ۴ 
[واسم دارم : بحر » واسم أبيه : مالك عرف. a‏ دارم EN ls‏ 
قومه توا أباه مالكاً في حمالك فقال له: قم يا بحر فائتني بالخريطة 
- يعنى خريطة كان له فیها مال . فحملها Bd‏ عنها ثقلاء والدرمان تقارب 
الخطوء فقال لهم: جاءكم يدرمٌ بها. فشْمّي دارماً» وسُمَي أبوه عرفاً 
)2( 
لجوده] : 


)1( [الزيادة من العقد الفرید» 12/2[ 
)2( سقط البيتان 5 و 6 من نسخة ج» وقد نبّه الناسخ إلى النقص فقال: ينظر هنا: 
سقط اما ورقة أو آکثر . 


108 


[67] 


ركه بجيو ر 6 6 ۳ 
5 واحنف سَعل بين سعد ومالك 


ومن رَامَهُمْ من تقشل والبراجم 


* 3 


يعني الأحنف بن قيس ویکتی أبا بحر وبه يضرب المثل ذ في الحلم» 
فيقال «أحلم من الأحنف» وبحسن تدبير الأحنف سلمت تميم من 
الحيرة» وذلك أن زياد بن عمرو العتكيّ رتب كتائبه US‏ أتى Gal‏ في 
عقب JS‏ مسعود بن عمرو LUN‏ فجعل في الميمنة بكر بن وائل 
وفي الميسرة عبد A‏ وهم ES‏ بن أَقْصّى بن عبد القيس بن دُعْمِيَ بن 
ur‏ بن آسّد بن رَبيعة» وكان زياد بن عمرو العتكيّ في القلب» فبلغ 
ذلك الأحنف فقال: هذا غلامٌ [حَدَتٌ] AUS‏ الشهرة وليس يبالي إن GS‏ 
بنفسه . فندب لأصحابه فجاءه حارثة بن بدر الغدانی [اليربوعيّ] وقد اجتمعت 
بنو تميم فلمّا طلع قال: قوموا إلى سيّدكم ثم LT‏ وشاوره فناظره في 


)1( / [وسبب قتل مسعود أن عبيدالله بن زياد والي العراق ندب أهل البصرة لمبايعته 
یوم بلغه موت يزيد بن معاوية» فبایعوه وخرجوا یمسحون أکفهم بالحيطان 
وجاهروه بالعصیان. فخاف على نفسه فهرب ليلا حتی نزل بدار مسعود بن 
عمرو فأجاره ثم اشتذت الفتنة فلحق بالشام واستخلف مسعوداً على البصرة» 
فسار إليها الازد وبنو ربيعة وعلیهم مالك بن مسمع البكري حتی دخل مسجدها 
لجاع وصعد المنبر يأمر الناس بالسئّة وینهی عن الفتنت فرماه علج من فارس 

فأصاب als‏ فمات. فاجتمعت الازد وبنو ربيعة ورأسوا عليهم زياد بن 
عمرو وأتى المربد نک ثأر أخيه. والمربد سوق بالبصرة كانت تباع فيه الإبل 
قديماًء بینه وبين البصرة ثلائة أميال]. 
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ترتیب القوم فجعلوا سعداً والرّاب في القلب ورئيسُهُم عَبْسُ بن DL‏ 
3 المعروف بأبي os‏ وهو آحد بني صریم بن يربوع جعلوه 
بحذاء لا زد وجعلوا حارثة بن بدر في بني us‏ بحذاء بكر بن وائل 
وجعلوا عمرو بن تمیم بحذاء عبد القَيْسء وفي ذلك یقول حارثة بن بدر 
للأحنف [متقارب]: 
مقار الا زد والمس رب 
کی 55 ی وماع كوا 
[68] -[69] /ويكفيك بكر إذا أقبالت 
صرب یشیپ له الأ رد 
فلمّا ترامت الكتائب بعث إليهم الأحنف يقول: يا مَعَاشِرَ NI‏ 
وربيعة من أهل البصرة أنتم والله ES‏ إلينا من تميم الكوقة وأنتم جیرائنا 
[في الذار] وأيدينا على العدو وأنتم بدأتمونا بالأمس ووطتتم حرمَتا 
وحرّقتم علينا فدافعنا عن أنفسنا ولا حاجة لنا في LAN‏ ما أصبنا في الخير 
مسلكاً فیتموا بنا طريقاً قاصداً. فوجّه إليه زياد بن عمرو العتكيّ من 
يقول: تَخَيّروا متي في ثلاث: إن شئت فانزل أنت وقومّك على حكمناء 
وان شنت فاترك البصرة وارحل أنت وقومك إلى حيث شتتم وإلاً قَدُوا 
قتلانا واهْدُرُوا قتلاكم ولْيُودَ مسعودٌ دي المعشرة وكان الرجل إذا قتل 
وهو من بيت المملكة يودى عشر ديات في الجاهلية. فبعث إليهم 
الأحنف بن قيس» [سنختار فانصرفوا في يومكمء فهز القوم راياتهم 
وانصرفواء فلما كان الغد بعث إليهم يقول]: نکم خيّرتمونا خلالاً ليس 
فيها خيارء إِمّا النزول على حکمکم فکیف يكون ذلك والكلم يقطر دما 


)1( في النقائض » 8 (رقم 69(: بالمربد. 
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وإما ترك ديارنا فهو أخو القتل» قال تعالی: }55 نا RE ES‏ أن 
الوا ré‏ أو اخرجوا مِنْ دارم ما فَعَلُوهُ ESS ٩‏ ولمّا الثالثة 
Li‏ هي (Rat‏ علینا. فنحن نُبْطلُ دمَاءنا وئدي تثلاکم . Les‏ مسعود فهو 
رجل من المسلمین وقد CA‏ الله حکم الجاهليّة. فأجمع رأي القوم 
على أن یوقفوا مسعوداً ويدوا سائر القتلی من الأزد وربیعة. وضمن 
بذلك الأحنف ودفع إياس بن قتادة المْجَاشعي رهينة حتى GS‏ الدّیات» 
فرضي بذلك القوم وفخر بذلك الفرزدق فقال [طویل]: 
ومنّا الذي أغطى ی ده رَهِيكَةً 
pi GUN‏ ضرّب الجماجم 
حمی کل آشی ماتخاف على ابنها 
ون قسام رانک ان المعاصم 
عة سال الم ردان Las‏ 
عجابّة موت بالشيوف الصَّوَارِم 
مالك لو تبني CC‏ | 
اذل من القسردان تحت المناس() 
ويقال إن تميماً كانت ذلك اليوم مع ناديها وحلفائها من 
الأساورّة LÉ‏ / والسبایجة. وغيرهم وكانوا زهاء سبعين ألفاً. وفي [70] 
ذلك يقول جرير [کامل]. 
سَائِ ل TE TES‏ 
والأرْهإذ ندب والناسعمسودا 
)1( سورة النساء الآية 66. )2( دیوان الفرزدق 861 والتقائض 740. 


)3( الزط والسبابجة: قوم من المزتزقة من الهند» قال الشاعر [طویل]: 
> وجاءت تمیم زطها والاساور 
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gi fo, et tt 
ONG مس بان یلامقا وصدی‎ 


وکانت ربيعة والأزد وغیرهم ستة وعشرین ألفا. 

[وکان رسول الله بي قد بعث إلى قوم الأحنف یدعوهم إلى 
الإسلام. فلما لم يجيبواء قال لهم الأحنف : à‏ يدعوكم إلى الاسلام 
وإلى مكارم الأخلاق وينهاكم عن مَلائمها فأسلموا وأسلم. ولم يقد 
فيمن وفد على النبيّ AE‏ حتى إذا كان عهد عمر وفد علیه» وبعثه عمر إلى 
خراسان ثم شهد صفين مع علي کرم الله وجههی وكان سیّد تميم في عهد 
معاوية ثم خرج مع مصعب بن الزبير إلى الكوفة فمات وقد كبر جذا 

وقامت فرغانة بنت اس بن 5 على قبر الأحنف وهي على 
راحلة فقالت: 

«إنَا à‏ وإنا إليه راجعون. رحمك الله أبا بحر من مَجَنّ في DE‏ 
pos‏ في كفن. فوالذي ابتلاني بفقدك وبلغني يوم موتك لقد عشت 

* 8 ت 2 
حمیدا ومت فقیدا. ولقد كنت عظيم الحلم» فاضل «pl‏ رفیع العماد» 
لَمْسَوَداّ والی الخلفاء ASE‏ وان کانوا لِقَوْلِكَ لَمُسْتَمعِينء ولرايك 

[والبراجم في الاصل رژوس الاشاجع التي هي الاصابع. وهذا 
لقب أبناء حنظلة بن مالك بن زيد مَنَاة بن تميم» لأنهم کانوا خمسة 
فاتحدوا وصاروا كبراجم الکت]. 


)1( دیوان جریر» نشر الصاوي 172 والنقائض 736. 
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6 ولا US‏ شم العَدَاةِ بن جَعْمَرِ 


[خالد بن جعفر بن كلاب العامريّ ممّن ضرب بشجاعته المثل من 
عرب الجاهلية وكان من/ ساداتهم وخطبائهم» وفد على كسرى بإيعاز من [71] 
التتعمان فتکلم وقال: أحضر الله الملك إسعاداً وأرشده إرشاداً. إن لكل 
منطتي فرصة ولكلّ جابة Les Lai‏ المنطق M‏ من عِيَ السكوت 
وعثار القول أنکی من عثار الوعث. وما فرصة المنطق عندنا الا بما 
نهوی» وغصة ٠‏ المنعاق » بما لا نهوی غير te‏ ا 
HE»‏ 9 وقد أوفدنا إليك ملكنا التعمان وهو لك من خير 
الأعوان. ونم حامل المعروف والاحسان» أنفسنا بالطاعة لك باخعة 
ورقابنا بالتصيحة خاضعة وآیدینا لك بالوفاء رهینة. قال له کسری: 
نطقت بعقل وسموّت بفضل وعلوت Je‏ 

وحکی محارب بن زياد أن Jo‏ من كسى الکعبة الدیباج خالد بن 
جعفر بن کلاب. آصاب لطيمة في الجاهلية وفیها LS‏ دیباج فناطه 
بالكعبة]. 


قتله أن هوازن كانت ۳ ترى زهير بن جذيمة ÿ‏ 5 . وهم وعاء الشاء 
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في الجبال وکان زهير يَعْشُرُهم. فکان إذا كان سوق عکاظ آتاها زهیر 
فتأتي هوازن بالأتاوة التي في آغنامهم فیأتونه بالسَمُن والاقط والغنم 
فجاءت عجوز من هوازن Dis‏ في نحي واعتذرت إليه وشکت السنین 
التى تتابعت على الناس» فذاقه فلم يرض طعمه فدفعها بقوس كانت بيده 
فسقطت فبدت عورتها فغضبت من ذلك هوازن وحقدته إلى ما كان في 
صدرها من الغيظ . وكانت قد كثرت عامر فالی خالد على نفسه أن ينتقم 
لهاء واتفق نزول زهير بالقرب من أرض بني عامر. فبلغ الخبر إلى عامر 
فرکب خالد بن جعفر وحندج بن البكاء ومعاوية بن عبّاد وفوارس بني 
عامر واقتصّوا فرأوا إبل بني die‏ وجاءت الرعاء فخبّرت بهم فقال 
زهیر : کل آزت نفور . فأرسلها مثلا . وحلف له يبرح مكانه حتى 
يصبح وتحمّل من كان معه غير ابنیه ورقاء والحرث. فلم یشعر الا 
والخيل أحاطت به . ورکب زهیر علی فرسه القعساء وکانت متمردة 
فاعتنق خالد زهيرا وخرًا عن فَرَسَيّْهما ووقع خالد فوق زهير واستغاث 
[72] ببنيه فأقبل إليه ورقاءء/ فضرب خالداً ثلاث ضربات فلم يُعْن شيئاًء وكان 
على خالد درعان ثم ضرب RE‏ رأس زهير فقتله. وقال خالد يمن 
على هوازن بقتله زهيرا [كامل]: 
اعنم فقَورَالَدُواأحررًا 
فقتلت ریسم زهيراًبعدما 
جالعالأنوف وأكثر الأوزارًا 
وجعلث حَرْنَ بلادهم وَج الهم 
أرْضاً نضتاء سمل وعشارًا 
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مرو 5 


وجَعَلت مر باتهم ود اءصشم 
عقل الملوك هجائئنا أبكارا] 


Us‏ قتل خالد زهيراً غضب لذلك رجال غُطفان وأنكروا قتله 
فخرج خالد إلى النعمان فاستجار به من غطفان جمیعها فأجاره وأحسن 
منزلته وأمر له بقبّة من قبابه فضریّت له وکان مع خالد آخوه عروة بن 
جعفر» فضمن الحارث بن ظالم المزي من بني مرة بن عوف بن سعد بن 
ذبيان بن ربیب بن غطفان قتل خالد بن جعفر» وکان الحارث فتاكاً مقداماً 
شجاعاً في قومه فرحل راحلته وأحقبها درعه وتنکب قوسه ومعه صدیق 
له من محارب بن ثعلبة حتى رحلا إلى التعمان بن المنذر وكان مُكرماً 
للحارث إذا وصل إليه عارفاً لحقّه. واستأذن عليه فأذن له ومعه صديقه 
المحاربي وعند النعمان جلساؤه ومنهم خالد بن جعفر ومعه أخوه عروة 
وهم يأكلون رُطباً في طبق» فلما أكرمه النعمان وقدّمهء قال خالد: أبيت 
call‏ مَنْ هذا الذي تكرمه وتدنيه فى مجلسك؟ قال: هذا فارس العرب 
وشاعرها ابن عمّك الحارث بن ظالم . قال خالد: أيّها الملك إن لي 
عنده يدا حسنة فليت شعري كيف شکره لي عليها؟ قال الحارث: وما 
هي يا خالد؟ قال: قتلتُ سيّد قومك زهير بن جذيمة وتركئك سيّد 
غَطفان من بعده. قال الحارث: أنت قتلته؟ قال: نعم! قال: شكري لك 
على قدر فعلك. وجعل الحارث يده في الطبق معهم فتفلت الواحدة من 
الرطب على الطبق من يده وريّما يرفع الواحدة فيضعها في عينه وربما 
سقط بعضها ويأكل بعضها GC‏ وغيظاًء وقد أمر له النعمان بقبّة فضربت 
له وأتّزل فيها وأقبل على خالد بعد أن نهض الحارث إلى 5 فقال له: 
عجَلتَ على الرّجل LA,‏ بذكرك قتل ابن Ge‏ وسيّد قومه. قال: وما 
عسى أن يكون منه أيّها الملك؟ ثم لامه أيضاً أخوه عروة» فقال: والله لو 
وجدني نائماً ما أيقظني. فلمًا جنّ/ اللّيل على خالد دخل قَبّته وأسرجها [73] 
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عليه وعلی آخیه عروة. وبعث التعمان إلى الحارث بضيافة وبوعاء فيه 
خمر مع جارية من جواریه فقالت: إن الملك یقول لك ویقسم عليك 
لتشربن هذا الخمر. وانما آراد التعمان أن يلهو الحارث بالخمرة فیصله 
عن خالد. فشرب منها يسيراً وصبّها بين جسده وقمیصه إلى الأرض 
وأرى الجارية أنه شربها. فلما نامت العيون عمد الحارث إلى ناقته 
فشدّها برحلها وإلى فرسه فأسرجه وطرد عنه صديقه المحاربي لما رأى 
من جزعه وهتك القبّة ودخل على خالد وهو نائم فأيقظه فلما استوى 
خالد جالساً ضربه ضربة أزال بها رأسه عن جسده وكان قد أبعد ناقته عن 
المدينة وعقلها على قارعة الطريق ثم استوى على فرسه ونجا باللیل(). 


[وكان وفاء الحارث بن ظالم أن عياض بن دی مرّ برعاء 
الحارث وهم يسقون فسقى فقصر رشاؤه فاستعار من أرشية الحارث 
فوصل رشاءه فأروى إبله . فأغار عليه بعض حشم التعمان فأطردوا إبله 
فصاح : يا جاراه! فقال" له الحارث: ومتى LES‏ جَارَك؟ قال : els;‏ 
رشائي برشائك فسقیت ابلي. قال: جوارٌ ورب الکعبة! (کان من التزام 
العرب برعاية الجوار ما هو آعجب العجب. وذلك أن الانسان إذا لمس 
Gil‏ بيته CL‏ بيت آخر لزمه حرمة الجوار والذمّة > وإذا علق له دلو 
بدلو آخر في يئر لزمه حرمة الجوار والذمّة). فأتى التّعمان فقال: أب 
pat‏ أغار حَشَّمُك على جاري عياض بن ذَيْهَتَ فأخذوا إبلّه dus‏ فاردد 
عليه . فقال له النّعمان: آفلا تشد ما LAS‏ من أديمك؟2© يريد Of‏ الحارث 
قتل خالد بن جعفر بن كلاب في جوار آسود بن المنذر. فقال الحارث: 
Jar‏ تعدون الحيلة إلى نفسي؟». فأرسلها مثلا» أي آنك لا تهلك الا 
(1) أخبار خالد بن جعفر العامري والحارث بن ظالم المرّيّ مرويّة في کتب أيّام 

العرب» وانظر أيضا كتاب «أشتات في اللغة والأدب والنقد"» لمحمّد اليعلاوي 

ص 247 - 250 . )2( بلوغ الارب» 193/1. 
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نفسي إن قتلتها . فتدبّر التعمان کلمته 5 5 عليه عیاض آهله وماله. 

وکان الحارث من فصحاء العرب وخطبائهم. فلما دخل على 
کسری في مَنْ وفد عليه بأمر التعمان بن المنذر قال: إن افة المنطق 
الکذب. ومن لؤم الاخلاق «ol‏ ومن خطل الرأي خفة الملك 
المُسَلّط. فان آعلمناك أن مواجهتنا لك عن ائتلاف وایفادنا لك على 
تصاف» ما أنت لقبول ذلك متا بخليق» ولا الاعتماد عليه بحقیق. ولکن 
الوفاء بالعهود»/ واحکام JS‏ العقود. والأمر بیننا وبينك معتدل. ما لم [74] 
يات من قبلك ميل أو JS‏ قال کسری: مَنْ آنت؟ قال الحارث بن 
ظالم. قال: إن في أسماء آبائك» SOU‏ على قلّة وفائك» وأن. تکون 
(Ji‏ بالغدر» وأقرب من الوزر. قال الحارث: إن في الحقّ مغضبة 
والسَروٌ التغافل ولن يستوجب oi‏ الحلم الا مع القدرة. LE‏ أفعالك 
مجلسّك. قال کسری : هذا فتی القوم!](. 


)1( الرواية في العقد الفرید» 19/2. 
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7- وَدُو الجَبَلَيْن في Or Les‏ 
فتّی الفضل As‏ عَدیٌ بْنْ حاتم 


3 6ه‎  % 


يعني CE‏ طبّیء : أجَاً وسَلمَی . قال زيد الخيل [وافر](: 
تخب جي اتاب السرکاب 
جلاک[ طرف آفوجسی 
Gt Sr is,‏ ةالعْرابٍ 
توف للج رام بصرفقله_ا 
شون الط ب صما الک اب] 
[وعديّ هو عديّ بن حاتم بن عبدالله الطائي ویکتی آبا طریف . 
وأبوه حاتم هو الذي یُضرّب به المثل في الجود والكرم. وكان Ge‏ 
طويلاً» إذا ركب الفرس كادت de,‏ تخط في الأرض. نشأ في حجر 
والده حاتم وتخلّق بأخلاقه وفضائله وصار بعد وفاته رئيس قومه. وكان 
ی فخوراً. وكان شاعراً بارعاً وان لم يبلغ في ذلك مبلغ أبيه. ومن قوله 
[منسرح]: 
(1) في «ج»: «وذا الجبلين من عصائب طيّ". 
(2) الأبيات في معجم البلدان لياقوت» مادّة أجأ ومادة ملح. وزيد الخيل - ثم زيد 
الخير - هو زيد بن مهلهل الطائي . 
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[75] 


آصیصت لو نم المسدیسق و 
الك شم للشانسیء الشسرٍس 
وان ع بي ets LS‏ 


قبي NES‏ لس 


وقال في صفین [رجز]: 
éd‏ 
واج Ge‏ ,5 وَسْط الق 
ماعل والفدی امه 
من اراد مه قَضَْضّةَ ده 
/ يَارَبَ Et‏ ولا ی 
وقال وقد حمل في صفین على عبد الرحمان بن خالد [رجز]: 
زج إلهي oi,‏ 
وليسس شي؛ مش ل عنورشي 
soma ae‏ 


وكان عدي كريماً جواداًء ومن طریف حدیثه oi‏ سالم بن دارة 


& ول درهم 


لاسدي À‏ ۾ علي بن حاتم فة فقال له: قد دح فتال عدي : تسف 


2 
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وثلاثة ابد وفرسي هذا حبیس في سبیل الله» JE‏ قال [طویل]: 
ثلاقي السربیع في یار بني JF‏ 
Es‏ الليالي من عديّ بن حاتم 
خُسَاماً کون الملح سل من JS‏ 
7 و جوا ایو ار 
وت جوا مساتع ژر Ja‏ 
فان تسوا شرا فمثلکم ای 
وان تفع وا سرا فمتلکم فک 0( 
فقال له عدي: آمسك عليك» لا يبلغ مالي آکثر من هذا. وشاطره 
ماله . 
وغزا المسلمون آحیاء طيّىءٍ فأسروا السفانة ابنة حاتم وأخت عدي . 
قال علن كرّم الله وجهه: لما أتينا بسبایا طبّىء كانت في النسّاء جارية 
حمراء حوراء العينين لعساء لمياء عيطاء شمّاء الأنف معتدلة القامة ردماء 
الكعبَيّن خدلجة السَّاقَيْن خميصة الخصر ضامرة الكشحين مصقولة 
المتتيّن. فلما رأيتها أعجبت بها فقلت لأطلبتها إلى رسول الله بيا ليجعلها 
من قيْتى. فلما IS‏ أنسيت جمالها لما سمعت فصاحتها. فقالت: 
يا محمد هلك الوالد وغاب الوافد. فان رأيت أن تخلي عنّي فلا تشمت 
بي أحياء العرب فإني بنت سيّد قومي. كان أبي يفك العاني ويحمي 
الذمار ويقري الضيف ويشبع الجائع ويفرّج عن المكروب ويطعم الطعام 
ويفشي السّلام ولم يرد طالب حاجة قط. آنا بنت حاتم طیّیء. فقال لها 


)1( الأبيات في الوافي بالوفيات للصفديّ 529/19 (رقم 546). 
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رسول الله ي : يا جارية هذه صفة المؤمن. لو كان أبوك مسلماً لترخمنا 
عليه . خلّوا عنها فإن آباها كان Lou‏ مکارم الأخلاق»/ والله Lou‏ مکارم [76] 
الاخلاق. فلمًا قدمت السفانة الشام آخبرت آخاها بما Jai‏ محمد بلا 
فأثر ذلك فيه ودفعه إلى آن يفد بقومه على النبي بل وحادثه. فقال 
عديّ: ان فینا آشعر التاس وأسخی الناس وآفرس النّاس. آراد بأشعر 
التاس امرأ القیس بن حجر وبأسخاهم حاتماً وبآفرسهم عمرو بن 
معدي كرب . فأسلم عدي وولا النبي يا صدقات قومه. ولما اذعی 
طليحة بن خويلد الاسدي النبوة على عهد أبي بكر الصذیق رضي الله عنه 
وانضمّت إليه غطفان وهوازن وطيّء» دعا عديّ بن حاتم قومه للاسلام 
فأجابوه وسهل بذلك الأمر على خالد لهزم المرتدّين. وقدم عديّ على 
عمر بن الخطاب EG‏ رأى منه ele‏ فقال له: Li‏ تعرفني؟ قال: بلى! 
والله أعرفك أكرمك الله بأحسن المعرفت. أسلمتٌ إِذْ كفروا وعرفت M‏ 
Es ds, si‏ إذ غدرواء وأقْبَلْتَ إِذْ أدبروا. فقال: حسبي 
يا أمير المؤمنين حسبي. وشهد مع على رضي الله عنه يوم الجمل ففقتث 
عينه hs‏ ابنه den‏ وقتل ابنه الآخر مع الخوارج. وشهد مع عليّ كرّم 
الله وجهه يوم صفين ومات في زمن المختار وله مائة وعشرون سنة]. 


ومن فخر عديّ بن حاتم أن النبي RE‏ قدّمه وأكرمه. قال عديّ: 
قدّم إليّ النبي RÉ‏ وسادة من آدم حشوها لیف فأمرني بالقعود عليها 
فدفعها LH‏ ثم لم یز يدفعها CI‏ وأدفعها إليه حتى كنت القاعد عليها 


دوه . 
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8 - ولا كان رَيْدُ الخْيْل والحَيْرٍ والقنا 
| ورَيْدٌالمَتَايَاوالسُبُوفٍ الصَّوَارم 


% 3 3% 


[هو زيد بن مهلهل بن منهب الطائي] سمي بزيد الخيل لطرادها 
وقتالها والغارة عليها. [قدم على رسول الله RE‏ في وفد طیّیءٍ سنة تسع 
فأسلم] وسماه رسول الله LE‏ زيد الحَيْر ولم یسم بهذا أحداً غيره. [وقال 
له ما وُصف لي آحد في الجاهلية sise‏ رأيته دون الصفة 
غيرك]. وقال فيه ما قال في عديّ بن حاتم إنه يزيد ons‏ على الصفة 
3 [وأقطع له أرضين في ناحيته. وكان زيد CS‏ أبا مكنفء/ وكان له ابنان 
مكنف وحريث وقيل حرث. أسلما وصحبا النبي RÉ‏ وشهدا قتال الرذة 
مع خالد بن الوليد. وكان زيد طويلاً جسيماً موصوفاً بطول الجسم 
وحسن القامة» وكان يركب الفرس العظيم الطويل فتخط رجلاه في 
الارض D‏ كأنه راک حمارا . وکان قبل إسلامه قد سر عامر , بن الطفيل وجرٌ 
ناصيته. وكان شجاعاً بُهْمَةَ كريماً شاعراً محسناً خطيباً وهو القائل 
[وافر ]: 
تمشی مزيَدٌ زيداًفلاقى 
أخائقة إذا اختلف العوالي 
is‏ قال لينسي 
أصادفه وأتلف بعض مالي 


(1) قد مرت هذه الصفة ص 118 في عديّ بن حاتم . 
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تلاقینافس اکن ساسسواء 
ولكن خرعن حال لحال 
ولولاقوئثهيازيدقذني 
لقدقامت ثُوَيرَةبالمآلي 
بمطدد المهيرّة کالخلال ]۱ 
وفيه يقول الشاعر مفتخراً على العرب [طویل]: 
كما ٌإذاظلَّ الكماةبمعرك 
بخیل لزید الْخَِْلٍ فيهافوارس 
إذا نطقوا في مشهد خرس الدهر 
على کل ط رف LU‏ الطرّف دونه ۱ 
وسابخحة لكن بساحتها الحضر 


(1) الأبيات في خزانة الادب 375/5. 
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# Jo 


°% # Le 
وعمرو ابو ثور وعمرو بن عامر‎ - 9 
كع‎ 4 ۰ o7 40 o2 
وعَمرّو بْن عَمْرِوَ في السود الضراغم‎ 
3% +  * 


آبو تور عمرو بن مَعْدِي کرب الربيدي . [ينتهي نسبه إلى کهلان بن 
سبأ. ومعدي اشتقاقه مثل اشتقاق معدان ويزيد عليه بأنه يجوز أن یکون 
من العدوان. وکرب يجوز أن یکون من الکرّب الذي هو أشدّ من الغمّ 
ومن كرب في معنی قارب أو من آکربت الدلو إذا شددتها بالکرب وهو 
الحبل الذي LE‏ على العراقي . وفسّره ثعلب أنه عداه الکرب أي تجاوزه 
وانصرف عنه. وکنیته أبو توّر. 

وفد على النبي RÉ‏ في وفد زبید في سنة تسع فأسلم. فلما توفي 
رسول الله RE‏ ارتدّ مع الأسود العنسي. ولما رأى الامداد من آبي بكر 
أسلم ودخل على المهاجر بن أبي أميّة بغير آمان فأوثقه وبعث به إلى آبي 
بكرء فقال له أبو بكر: أما تستحي JS‏ يوم مهزوماً أو مأسورا؟ لو عززت 
هذا الدين لرفعك الله تعالى. قال: لا جرم لاقبلن ولا أعودء فأطلقه. ثم 
بعثه أبو بكر إلى الشام فشهد اليرموك وفيه ذهبت غينه ثم بعثه عمر إلى 
العراق وله في القادسية بلاء حسن». وهو الذي ضرب خطم الفيل 
بالسيف فانهزمت الأعاجم وكان سبب الفتح. ومات سنة إحدى وعشرين 
من الهجرة غازياً بنهاوند عن سنّ عالية. وعمرو أبو ثور فارس بلا منازع 
وبطل من أبطال العرب في الجاهلية والإسلام. له غارات في الجاهلية 
معروفة ومشاهد في الاسلام موصوفة]. وهو أشهر من os‏ على بسالته 
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[78] 


وهو الغاية في الشجاعة وبه يُضرّب المثل. وروي أنه قال: بینما آنا في 
ليلة مظلمة في طریق قصدته إذ سمعت WG‏ یقول: [وهو من بني 
عامر بن صعصعة يستغيث] [متقارب]: 
CN GLEN 55 nt‏ 
بآزجلکا یوم تسوط القرّب 
ولا انشا تسد دان 
PEL posa |‏ 
قال عمرو : فلما سمعت الصوت رَدَدْت رس فرسي ولم یعلموا من آنا 
فلماعرفوني أطلقوا الأسرى فرحت بهم . وفي ذلك یقول عمرو مفتخراً[طويل] : 
سَمعث ندَاءً يَضْدَعٌ القَأْبَ يَاعَمْرُو() 
it‏ تا وفر 
تلایا عضوو مالس عندتا 
56 قانظر ما الذي RE‏ 
وَدُونَ طح اني مٌارقأ دوم فنر 


)1( الأغاني 297/6 و 23 | 574. 
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سَعیدا وذ انا ویک را وت الک ] 
ps sl‏ ونر 
[وكان عمرو خطيباً مصضقعاًء وفد على كسرى مع وقد النعمان 
فقال: إِنّما المرء SRE‏ قلبه ولسانه. فبلاغ المنطق الصواب وملاك 


RAI [791]‏ الارتياد. وعفو الرأي خير من/ استكراه الفكرة» وتوقفُ الخبرة 
خير من اعتساف الحيرة . فاجتيذ طاعتنا بلفظك واكتظم بادرتنا بحلمك 
وان لنا SES‏ يسلس لك قیادنا. فاتا أنامٌ لم يُوَقَسْ GS‏ فراع مناقير 
من آراد لنا قضما. ولکن منعنا حمانا من کل من رام لنا هضما]. 

وعمرو بن عامر هو مزيقياً وكان يمزق كل حلتين من Je‏ الملوك 
ويستبدل سواهما لأنه لم يكن يرى أن أحداً د يستحق أن يلبس AQU‏ وأبوه 
عامر بن ماء السماء. [ماء السّماء لقب عامر ر بن حارثة الآزدي . . خرج من 


اليمن لما آحسن Je‏ العرم فسمی بذلك » لأنه كان إذا أجدب قومه 
مانهم آي احتمل مژونتهم آي قوتهی حتى يأتيهم الخصب» فینوب عن 
الغیث بالرفد» فقالوا: هو ماء السماء لأنه خلف منه]. 


قال حسّان بن ثابت [وافر ]: 
آناابسن مسزیقی ا عرو وجدي 
أبوه عام يمه السَّمَاءِ 
وعمرو بن عمرو بن Qué‏ أراد الأب والابن وكلاهما كان سيّداً 
شريفاً في قومه وقد سمّاه الفرزدق() في شعره حيث يقول [طویل]: 
Ca 253]‏ یاب القن LS‏ لیجعل وا 
لزید ی زسامفل ip‏ 


)1( والصواب: سمّاه جریر» والأبيات في دیوانه» 562. وفي النقائة نض » 400 (نقيضة 52) . 
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suis‏ تشه ذ لقیطا وخاجبا 
وم تشهد الجوتین والشخب دا الصَفا 
وشات یس يوْمَ در الجَتاجم 
LAN es]‏ کشم عییدا لکامر 
وبالجن و یشم عد لام 
5-إذاعد عدت ليام ee‏ دارسا 
وتخزیك یاب القَيْنٍ FL‏ دارم] 
وعمرو بن عمرو هذا قتل یوم شب OS‏ قتله بنو عامر بن 
صعصعة وقتلوا لقیط بن 85105 بن عُدّس وکان تولی قتله BUS‏ الومّاب 
o7 in 3-4‏ ۰ ۳۹ گم 
العَبْسيء وَيِنْسَبُ إلى بني عامر ON‏ بني عَبْس كانوا مع قيس بن زهَيّر في 
جوار بني عامر. وعمارة هذا كان LÉ‏ ذا الْقَنَا ويقال له دَالِفْء/ قتله [80] 
شرخاف بن المثلم Gal‏ [في يوم أعيار أو يوم nl‏ وهو يوم لبني 
ضبّة على بني عبس] وفيه يقول الشاعر [الفرزدق يمدح أخواله بني Le‏ 
[طويل]: 
Lt sy sis, x,‏ 
0 إذا الل 
Tem‏ 
)1( [شغب جبّلة: هضبة حمراء بنجد بين الشُرّيف والشرف. والاوّل ماء لبني نمير 
والثاني ماء لبني كلاب . وبها كانت وقعة هائلة بين بني عامر وعبس وبني ذبيان 


وکندة» وكانت الدولة يومئذ لبني عامر . ویذکرون اا 
وخمسین سنة وقبل مولد النبي ي بسبع عشرة سنة]. 
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تَرَكن ابْنَ ذي الجَدَّيْن ينشج مُنندا 
وليس له لا امه و ] 
من بشزخاف Cars sis‏ ۱ 
عُمَارَةَ عَبْس بَعْدَ مَاجَتَح الم (1) 
[وعمّارة هذا الذي يقال له دالف. سمّي بذلك لكثرة غاراته» من 
دلف الغارة على علوّه شنها عليه. وأمّ عمارة هذا هي فاطمة بنت 
الخرشب الانمّارية أمّ الكَمَلة» وهي إحدى المنجبات من العرب]. 


(1) ديوان الفرزدق» 315. 
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0 - ولا قاتل الْجَوْنَيْن و ارس Las‏ 
وفارس فیس یوم دير الجمَاجم 
sk‏ + + 


يريد بِالجَْنَيْن معاوية وحسّان ابنئ DE‏ الكندي أُسرًا یوم شخب 
dE‏ فقتل حسّان وفودي معاوية(. 

وفارس العصا هو الأخنس بن شهاب AI‏ [کان رئیساً من 
رؤساء قومه. حضر وقائم حرب البسوس وکان شاعرها له في ذکر 
أيّامها شعر قلیل وکانت وفاته بعد حرب البسوس بزمان» نحو سنة 
6 م]. وذلك أن أخاه قتله أحد بني كلاب فأتاهم الأخنس وهم لا 
يعرفونه فجاورهم وأقام عندهم خمس سنين يطلب غِرَة قاتل أخيه ليقتله 
فلم يمكنه ذلك إلى أن وصلهم بشر بن عمرو بن مرثد [الضبعي] طريد 
التتعمان بن المنذرء وقد كان وله بعض الكوّر فَأحَدَ له مالاً وهرب به وجاور 
خالد بن جعفر بن كلاب فأقام عنده وهو يصنع JS‏ يوم طعاماً ويدعو إليه 
بني كلاب قاطبة ويدعو الأخنس بن شهاب عقيب الناس جهلا وفي ذلك 
يقول بشر بن عمرو ويمدح خالداً [الطویل]: 

انر اي عاس Je‏ 7 
ولا في قدامی جعفر مشل خالد 

)1( [قال السید المرصفي في شرح الکامل dj‏ الذي JS‏ هو معاوية» قتله قيس بن 


زهير وهو طلیق عوف بن الأحوص. ۳ حسّان فقد أسّره عوف وأعتقه]. 
)2( في «ج»: «لعمرك ما في خالد». 
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فى لا ياف المَْلَ جارّات بيته 

إذا Ca LE‏ الجارات صوّت الرّوّاعد 
.# 2 سے مر 
ات السه 5 ot‏ دا دون قؤمه 


رفي القلب شجو USÉES‏ 


قال : LU‏ كان يومٌ من الأيّام بلغ بني كلاب D‏ بني عديّ وغطفان 
وذبیان مصبّحون لهم. فاستشاروا فیمن یندبونه في لقاء القوم لیصرفهم 
عنهم بحيلة أو یقول لهم قد ظعنوا عن الموضع الذي کانوا فيه فلم يروا 
لذلك إلا بشر بن عامر» فسألوه فقال: أيؤنسني بعض القوم؟ فقالوا: هذا 
الشيخ الذي هو جارنا يؤنسك» يعنون الأخنس بن شهاب. فقال لهم 
بشر: هو شيخ كبير وفرسه عجفاء. فقال له الأخنس: دغني يا بشر 
أصحبك . فلما سارا وصارا بالصحراء وجنّ عليهما اللّيل نزل الشيخ عن 
فرسه وخلع لجامها وحل سرجها وضرب بطنها وقال: اذهبي ارعي ما 
بدا لك فغابت عن أعينهما وتوسّد الشيخ سرجها وركز رمحه واضطجع . 
فقال له بشر: ما هذا الذي أراك تصنع؟ ويلك تلقى فرسان us‏ 
وألفافهم من فرسان العرب وتفعل ما أرى؟ فقال الشيخ: ارقد وأنا 
أكفيك! ثم نام حتى po‏ غطيطه وبشر على متن جواده ما رقد. فلما 
مضى من الليل الثلث أقبلت الفرس تجري حتى ضربت بيدها عند رأسه 
فرفع بصره إليها وقام فضرب بطنها وقال: اذهبي فارعي ما بدا لك فإنما 
أحسست ثعلباً أو ذثباً. ثم ذهبت حتى غابت ورقد الشيخ أعظم من رقاده 
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[82] 


الاول. ثم آقبلت الفرس في آشذ من جریها الأوّل حتی ضربت بیدها 
عند رأسه فنظر إليها فقال : اذهبي فارعي ما بدا لك. فإنما رأيت Les‏ أو 
ضبعا. ثم إن الفرس عادت إلى المرعى فلم تزل طول ليلتها تلك حتى 
انصدع الفجر ثم أقبلت تجري جرياً ما رأى أحد مثله» فنظر إليها وقال: 
صدقت. ثم إنه قام فقرطها لجامّها وش عليها سرجها وركب وأخذ رمحه 
وقال: يا بشر لا تبرح مكانك وانظر ما آصنم» إلى أن طلعت الشمس 
وطلعت خيل عبس. فحمل على آوّل فارس فطعنه فازداه وأخذ فرسه 
ودفعه إلى بشرء وفعل ذلك مراراً فلمًا توافت الخيل Je‏ لثامه وابتدا 
فقال: أنا الأخنس بن شهاب التغلبي فارس العصا. فعطفوا خيلهم عن 
آخرهم وسار إلى بشر بعد أن سلّم إليه الخيل/ والأسلاب وقال: يا بشر 
والله لئن ذكرت شيئاً مما فعلتٌ من قثل هؤلاء أو تَسَبْتنِي لاخذن ما فيه 
عیناك . ولکن تقول آنت الذي لت وت وقتلت وسلبت وهزمت 
وطردت. وسار بشر والأخنس حتی وصلا إلى de‏ بني كلاب بالخیل 
والأسلاب. فقال بشر: آنا فعلت وترکت وصنعت وسلبت وقتلت 
وطردت» فعظم حاله عند بني كلاب وأقام على ذلك برهة وهو یصنع 
الطعام على عادته ويدعو الشيخ أوّل التاس. وكان خالد بن جعفر من 
حماة العرب وأهل النجدة والنخوة وكان يخاف أن يُغتال بشر بينهم 
فیعیّروا بذلك . وكان إذا جن الليل ونام LUI‏ رکب خالد فرسه وطاف 
بالحلة وحول قبة بشر خوفا عليه. فلما كان ذات ليلة طاف La‏ بشر وهو 
یشرب وجاريتاه تغتیانه وتمدحانه بلقاء بني عبس وقتله الرجلين اللّذين 
قتلا إذ سمع خالد بشراً ينشد هذين البيتين [خفیف]: 
لست بالفارس الذي خضب الرف 
جع ولکتمي Ce‏ 
حَمَل الفسارس FN‏ دونسي 
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(بخت بسالقول لا آجمجم فيه 
HV,‏ ي أطي قٌ كلما 

حمل الفارس الکمي فأردى 
فارساً كان في اللَقَامِقَدَامَا 

5- وشناطعنة فأردى أخحاالجو 
دع ريَاوثاكِأاهَمَامًََا 

قلث من أَنَتَّ؟ قال: طالب وتر 
من بني تغلب الذيين لذا مَا 

جار ملك علوه في مقصد ال 
اج بضرّب يجلو سناه OA‏ 


فلما سمعه خالد صاح بأعلى صوته: الحذرء الحذر! فإن فيكم 
الأخنس بن شهاب فقام الأخنس فركب فرسه fs‏ قاتل أخيه وكان قد 
عرفه لطول إقامته فيهم» فخرج الرجل ينظر ما شأن الصوت». فطعنه 
فقتله ثم خرج منهزماً على وجهه وتبعته خيل بني كلاب فجعل كلما 


)1( الأبيات الموضوعة بين قوسين زيادة من «ج». 
[ويوم دير الجماجم هو یوم لإياد على الاعاجم حين عبروا شط .الفرات على 
إثرهم فلم یفلت منهم إلا القلیل وجمعوا به جماجمهم وأجسادهم فکانت 
کالتل العظیم وکان إلى جانبهم دير فسمي دير الجماجم ' عن معجم البلدان 
لیاقوت . 
وهنا يريد بیوم الجماجم وقعة الحجاج بعبد الرحمان بن محمد بن قيس 
الكندي بن معدي كرب بن یوسف بن الحکم بن عقيل الثقفي كما آثبته آبو 
العبّاس المبرّد )46/4( في تعليقه على بيت الفرزدق [طويل]: 
ولم تشهد الجوتیّن CRU,‏ ذا الصّفا وشدّات قيس يوم دير الجماجم] 
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لحقوه عطف عليهم» 55 أوّلهم على آخرهم وآخرهم على أوّلهم وراح 
فلم یلحقوه ولحق بقومه فأنشأ يقول [وافر]: 


[2 


أقَفِْتٌالخَمْس لا يحلو شرابسی 


م را 235 - 
لفقد آخیه ليس ی ذوق نوسا 
- € رو 4 و 
ویطلب‌ناره في كل باب 


PS tas 
وکا کی قوب نين‎ 5 
ses نف‎ 


ام بر 


/فقال وان یک ون لکاسفیرا [83] -[84] 


فتال لهم له Et‏ وقال وا 
لهذا لیخ من خی ر الصَّحَابٍ 
0- فقسال لهسم آری شیخاً کبیراً 
ومخراک JU‏ رذن ه في الرّكاب 
133 


اض ره سوم جات 
راض ا ES 2m‏ 

SS 
خب في اسي‎ te 
ركري في العضايس وَالقِلابِي‎ 

et 5‏ ده امن الکرات مِنْهُمْ 
وی اذا کسرمسوا افتسراسي 

ریسا إِذَا ا 

[وقال [طویل]: 


لَعَمْرِي لقد DE‏ في حي عامر 


,5 ناري منم List nee‏ 
بيت إذا قم A‏ كاي 


تع دوي min‏ 
ولا pie‏ 

ENTRE 

مى مَا له آشف من عامر تفت 
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1 - ولا SE‏ پشطام Gi‏ َس بن خالد 
وعَمْرُو بْنُ کلشوم شهاب الأرَاقم 
ا ¥ + # ۲ 1 
بسطام بن قيس الشيباني فارس بكر بن وائل وسيّدها وابن سيّدها 
[قيس بن مسعود ذي الجدين وأخوه السليل بن قيس]. وبسطام قتله 
عاصم بن خليفة الضبّي [يوم LAN LÉ‏ والحسن شجر سُمّي بذلك 
لحسنه» وقيل هو جبل]. وکان pole‏ فتى أسلم في زمان عثمان بن 
عفان وکان يقف ببابه فيستأذن عليه ويقول: بالباب عاصم بن خليفة قاتل 
بسطام. وكان سبب قتله إِيّاه أن بسطاماً أغار على بني #6 [على ألف 
بعير لمالك بن المشفق فيها فخلها قد فقأ عینه» وكذلك كانوا يفعلون في 
الجاهلية إذا بلغت إبل/ أحدهم ألف بعير 5,9 عنها العين]. فاكتسح الإبل 851[ 
وكان معهم حاز يحزو له [وهو كالكاهن أو المنجم]. فقال له بسطام: 
إني سمعت قائلا يقول: ۱ ۱ 
«الدَّلوُ تأتی cali‏ المَزْلّة» 
فقال الحازي: فهلاً LC‏ ۱ 
«ثمّ تعود بعدها LES‏ 
قال: ما قلت شینا. ثم اکتسح الابل. [فنادى مالك بقومه فرکبت 
بنو ضبّة وتداعت تميم فتلاحقوا بالبلقاء]. ونظرت أمّ عاصم الیه وهو 
يق حديدة له أي يدها بالميقعة [والمیقعة المطرّقة] فقالت له: ما تصنع 
بهذه؟ وكان عاصم مصعوقاً في عقله. فقال لها: أقتل بها بسطاماء 
فنهرته وقالت: ET‏ أَمك آضیق من ذلك. ثم نظر إلى فرس لعمّه موثقة 
بشجرة فاغْرَؤْرَاهاء أي ركبها عرياناً ثم أقبل بها كالرّيح فنظر بسطام إلى 
الخيل قد لحقته فجعل يطعن الإبل في آعجازها» فصاحت بنو Le‏ 
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ببسطام: ما هذا GEI‏ دَعْهَا إِمَا لنا وإمّا لك! وانحط عليه عاصم فطعنه 
فرمی به على الألاءة» وهي شجرة ليست بعظيمة . 

وکان بسطام نصرانیّاً وکان مقتله بعد مبعث رسول الله بء فآراد 
آخوه الرجوع إلى قومه» فصاح به بسطام فقال: آنا حنیف إن رَجَعْتَ. 
وفي ذلك یقول بعض بني ضبة [وهو عبدالله بن AE‏ الضبّي وهو مجاور 
يومئذ في بني شیبان يرثي بسطاماً وخاف أن یقتلوه] [وافر]: 


۰ ف و A‏ به و JE‏ 
بمطغسام إذا الأشرال راث 
إلى الحجضرات لیس لهافصیل 
دام I‏ الب ال اقث 
;5 ود عسن ليله اللي“ 
قال: فلمًا pe‏ قتل بسطام لم يبق في بكر بن وائل بيت الا هجم 
أي هُدمَ [إكباراً لقتله]. 
وعمرو بن کلثوم التغلبي [sa]‏ قاتل عمرو بن هند ملك الحيرة وكان 


(1) خبر یوم «نقا حسن» ویوم الشقيقة في النقائض 190و 233 وكذلك الابیات . 
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أحد آشراف العرب وفتاکها/ وشعرائهاء وسبب قتله إِيّاه أن عمرو بن هند [86] 
قال يوماً لجلسائه: هل تعلمون أحداً من العرب یأنف أن تخدم أمّه أمّي؟ 
فقالوا: نعم! عمرو بن كلثوم» لأن مه لیلی بنت مهلهل بن ربيعة وعمها 
کلیب وخالها حجر بن عمرو الكندي. فارسل إليه عمرو بن هند أن 
زرني» وأزر لیلی هنداً وتقدّم إلى أمّه فقال: إذا وصلتك فاستخدمیها 
el) LAS‏ الشيء بعد الشيء. قال: فلمّا قعدت معها على سریرها وقد 
تت هند عنها جمیع جواریها وا فقالت لها: يا لیلی تاوليني ذلك 
الطبق . فقالت: لِبَقُمْ صاحبة الحاجة إلى حاجتهاء فأکرهتها فصاحت : G‏ 
لتَغْلبَ! وَاذْلآَهُ! فسمعها ابنها فأخذ سيفاً كان Ge‏ عند رأس عمرو بن 
هند فضربه به فقتله. وابتدرت الأراقم فأنهبت ما كان للملك. وفي ذلك 
يقول عمرو بن كلثوم [وافر]: 

بائ Tr‏ مشيشء عم رو ن هند 

تی اتان وة اردلا 
ی یب ۱ 


GS‏ الذي يخدم بقوته. [كأنه منسوب إلى المقتی وهو 

الخدمة ثم يجمع مع طرح ياء النسبة فتقول : مَقتوون ومقتوين في التصب 
والجر](. وقال بعضص شعراء بني تغلب ]#3 آفنون بن me‏ التغلبي 
یفخر بفعل عمرو بن کلثوم في قصيدة له] [طويل]: 

مرا تا عم رو نْن هند لذا دما 

a و و‎ ۳۹ ot 

)1( زاد الأنباري في شرح المعلّقة ص 403 LÉ‏ وین للواحد والائنین والجمع والمؤنث 

کل ذلك سواء. 
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فَقَامَابْنُ ee‏ 
بذي ces‏ خامي الحديدة رَوْنَق]9) 
[ويوم الأراقم يوم م كان لقيس على تغلب. والاراقم هم جشم 
ارد 00 4 كت بنو بكر بن حبیّب بن مین تعلب» 
وفي الأراقم يقول الفرزدق لیرد على جرير في هجائه له 
وللأخطل] [كامل]: 
à‏ الأْرَاقسم لس Ss‏ 
سول ترش رایف زوا 
As Age S‏ 3 
PEER es‏ 
عَمْراً وَهُمْ قسط وا علی Pot‏ 
]87[ / [وذكروا D‏ عمرو بن کلثوم آسره رجل من مذحج فجعل في شعره 
حبلا وقرنه إلى صخرة وربط طرف الحبل Le‏ فقال : فص الصخرة وجل 
الحبل . فقال : ولم ذلك؟ قال : أو لست القائل :. 
ق ا 
نجل الحبل أو نقص القرينا]() 
)1( الأبيات في النقائض 886 وفي الأغاني 49/11. وصرَيّم هو الأفنون التغلبي . 


)2( دیوان الفرزدق 883. 
)3( زيادة من «ج» والبیت ليس في المعلْقة وهو بعد ذلك مختل الوزن. 
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12 وَل الأَحْوَصَانٍ الْآصْيَدَانِ ولا ne‏ 
حَمَى LG‏ بَيْنَ AA‏ وواقم(") 
3 * + 


الأحوصان: الأحوص بن جعفر مُجير قيس بن زهير وأصحابه من 
بني عبس [لمّا نشبت العداوة بين عبس وذبيان اب عطفان في حرب 
داحس والغبراء وخرج بنو عبس من ديارهم]. وشهد قيس بن زهير ومن 
معه من بني عبس مع الأحوص بن جعفر وبني عمه بني عامر يوم شخب 
EE‏ [وکان الاحوضی بن جعفر سیّد عامز وکان lg‏ شیا LS‏ قد 
وقع حاجباه على عينيه. وقد ترك الغزو غير أنه يدبّر آمر الناس وکان 
Lire‏ حازماً ميمون التقيبة]. وكان من حديثه أن بني تميم حشدت 
وخرجت في جميع قبائل العرب وطلبوا الغارة على بني عامر [للاخذ بثأر 
معبد بن ززّارة ويثربي بن عُدّس اللّذين قتلهما بنو عامر يوم رَخرَحان]» 
فأجابهم بنو أسد وذبيان [يطلبون بدم حذيفة بن بدر الذي قتللّه عبس يوم 
الهاءة] والزباب وینو حنظلة بن مالك بن کندة والجونان [عمرو ومعاوية 
ابنا الجون الكلبي ملك هجر] في جمع عظیم لم يكن في الجاهلية آکثر 
منه» فلم يشك العرب في هلاك بني عامر [وکان رژساء تمیم حاجب بن 


(1) في «» و هب»: العیف» والتصویب من «ج» . والنعف هو المکان 
المرتفع . والعَرَیْض وواقم موضعان في المدينة المنوّرة. 
[وسْمّي واقم بذلك لحصانته؛ ومعناه أنه یرد عن أهله. من وقمه الأمر إذا رده عن 
a‏ (معجم البلدان)]. 
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زرارة ولقیط بن زرارة وعمرو بن عمرو بن ESS‏ والحارث بن شهاب]. 
بلع بني PE‏ ويي ai on‏ مسیرهم وآنهم قد عزموا على الوئوب 
علیهم. [وذلك أن OS‏ بن صفوان السَعدي لقي جموع تمیم وأسد 
وذبيان في طريقهم نحو جَبَلة فأعطاهم عهدا وموثقاً لا ينذر بني عامر 
بقدومهم. ثم مضى إلى بني عامر وأشار لهم أن الخبر بمنزله وإذا فيه 
صرّة وشوك قد كسر رؤوسه وفرق جهته وإذا حنظلة موضوعة وإذا وطب 
معلق فيه لبن. فقال الأحوص: هذا رجل قد أخذ عليه المواثيق أن لا 
یتکلم وهو يخبركم أن القوم مثل التراب كثرة وأن شوكتهم كليلة 
وجاءتكم بنو حنظلة . انظروا ما في الوطب!/ فاصطبّوه فإذا فيه لبن قارص 
فقال: القوم منكم على قدر حلاب اللبن إلى أن يَخْرّر]. فاستعدّوا 
واجتمعوا إلى الأحوص بن جعفر في جميع بطونهم. [فدعا الأحوص 
قيس بن زهير وطلب رأيه فقال: أذخلوا َعَمَكم شعب جبلة ثم أظمئوها 
هذه الأيّام ولا توردوها السماءء فإذا جاء القوم فان لقيطاً فيه طيش 
سيقتحم الجبل وحينئذ أخرجوا الابل وانخسوها بالسيوف والرّماح فتخرج 
مذاعير عطاشاً فتشغلهم وتفرّق جمعهم واخرجوا أنتم في آثارها واشفوا 
نفوسكم. فقال الأحوص: GS‏ ما رأيت» وأخذوا برأيه ودخلوا Cas‏ 
LE‏ وهو شعب من شعاب بني عامر في جبل مرتفع فصعدوا فيه 
[وحصنوا النّساء والذراري والأموال في رأس الجبل]. وقال لهم قيس : 
علّقوا في آذناب التعم PL‏ واجعلوا فیها الخصئ»- فإذا صعدت 
إليكم الكتائب حلوا عقّل الإبل وصيحوا فيهاء ففعلوا ذلك. 

واتفق رأي حاجب ولقيط وعمرو الذبياني على البيات والصباح 
لهم. فخالفهم الحارث بن شهاب وقال: لا نقاتلهم الا في القائلةء 
وكان ۽ يجيد 2 00 فقال له حاجب: أترائي 0 عن القوم 


CAL 


)1( ج بط بطة وهي قارورة على شكل البطة . 
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[88] 


مغضباً وهو يقول [وافر]: 
ات إن ob‏ 
بان السرء بخ من ماه 
6 ث min‏ في ال زب م ۲ ري 
لمعك ميك ارق de ae‏ 
[وأقبل لقيط بن زرارة وأصحابه مدلين» فلما أنصفوا الجبل 
وانتشر وا فيه وأخحذت الخيل في الهجوم] على بني عامر وعبس وقد فعلوا 
ما أشار به قيس حلوا عقل الإبل وصاحوا فيها فخرجت على وجوهها 
تحطم كلّ شيء مرّت به وقد شدّت الفرسان خلفها بالسيوف فقتلت تميماً 
ومن كان معهاء [وانحطوا منهزمين في الجبل حتى Jedi‏ ولم يكن لاحد 
همّة الا أن يذهب على وجهه وانهزموا . © هزيمة]. وقتل ابنا الحارث 
ومن معهما من أصحابهما وأسر حاجب Es‏ لقيط بن زرارة وهو يحرّض 
الناس dis‏ وهو علی فرس له Li‏ بديباج أعطاه ایاه كسرى وكان 
أل عربي Cr‏ [رجز]: 
/عرفتکم و الدمع بالعین يكف ]89[ 
لفارس اتلفتموەماخلف] 
Cor de) ep‏ 
ne st‏ رانک ایس ات 
Set‏ الخ وال فف 
والضاربين الهام والموت يكف 
ثم استنهض فرسه ليقحمها الجبل . فقال ذو الرقبة : 


(1) خبر يوم شعب جبلة في النقائض 654 والأغاني» 125/11 . 
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[إن كنت ذا صدق فأقحمه الجضرّف 
وربا شوت حى تسرف 
وجوهنا آنا بنو البيض العطف 
فضرب لقيط فرسه وأقحمه عليه الجرف فطعنه سريّح ls‏ وبه 
طعنات فبقي يوماً ثم مات» وانهزم الناس]. ويقال إن بني عبس أسروا 
زيد الخيل في ذلك اليوم ومنّوا عليه بنفسه وقتلوا حارثة بن لام الطائي» 
وفي ذلك يقول عنترة بن عمرو بن شذاد [وافر]: 
وحارئةبن لام قد فجَعْتَا 
ب اا غو في لاقي 
تتشركتتاة ریا تن لی 
بشخ لجيه فسوق ااشسراقسي 
Us‏ الآخوّص الثاني فهو عمرو بن الاخوّص بن جعفر بن کلاب؛ 
وقيل لهما الأحوصان كما قيل العمَران يعنون أبا بكر Res‏ 


142 


ل 
3 


ne‏ أطراف الرٌّ ماح لهام 
* 3 * 


عامر بن الطفیل العبّسي ثم الكلابي [واسم جذه مالك بن كلاب 
العامري وهو ابن عم لبيد الصاحبي وكنية عامر ف في الحرب آبو عقيل وفي 
السلم أبو عليَّ. وكان أصيبت إحدى ie‏ في بعض الحروب م 
أشهر فرسان العرب. قال الالوسي في بلوغ الأرب: وممّن ضرب 
بشجاعته المثل من عرب الجاهلية LS‏ بن الحارث وربیع بن ri‏ 
وعنترة العبسي وملاعب الأسنة وزید JA‏ وعامر بن الطفیل وعمرو بن 
معدي کرب/ وزید الفوارس وأميّة بن حرثان وعمرو بن کلثوم. وقال أبو ]90[ 
عبیدة: اجتمع العکاظیّون على أن فرسان العرب ثلائة: ففارس تمیم 
عَتَيْبّة بن الحارث بن شهاب صيّاد الفوارس وسم الفرسان وفارس قيس 
عامر بن الطفيل؛ وفارس ربيعة پشطام بن قییس. فکان عامر من آشهر 
فرسان العرب Lt‏ ونجدة وأبعدهم اسماً. ولما قدمت وفود العرب على 
رسول الله RÉ‏ في سنة تسع من الهجرة قدم وفد بني عامر وفيهم عامر بن 
الطفيل وأربد بن قيس أخو لبيد الصاحبي لامّه» وكانا رئيسّئْ القوم ومن 
شياطينهم. فقدم عامر بن الطفيل على رسول الله RE‏ وهو يريد الغدر به. 
وقد قال له قومه: يا عامر إن الناس قد أسلموا فأسلم. قال: والله لقد 
كنت آليت أن لا أنتهي عن تتبّع العرب عَقبي» فأنا أتبع Ca‏ هذا الفتى 
من قريش؟ ثم قال لأربد بن قيس أربد الحتوف: إذا قدمنا على الرجل 
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فإني شاغل عنك وجهه فإذا فعلت ذلك EU‏ بالتیف]. ووفد عامر بن 
الطفیل على النبي RE‏ [وجعل یکلمه وینتظر من آربد ما كان آمره به. 
فجعل اربد لا تعد ها فلما رای عامر ما gas‏ اربد] سأل LA‏ كل 
أن یجعل له الامر من بعده [وأن یجعل له نصف مار المدینة]» 
واستوسق بطلباته وأشط فلم de‏ صلی الله عليه وعلی آله إلى شيء من 
ذلك فقال : والله SUN‏ عليك خيلا جردا ورجالا مُرْدَاً أو لأربطنّ إلى 
كلّ جدع فرساً ولاغزوئك بخیل Wii‏ عندك وآخرها عندي» [وانصرف 
عامر]. فقال النبی sell : RE‏ إن لم تهُد عامرا فاکفنیه . فراح وقد دعا 
عليه اي فاعتل في طريقه فنزل في بيت امرأة سلوليةفلما اشتدت 
le‏ من غدّة نزلت في عنقه وكان يقول: 54 sus‏ البعير وموتاً في بيت 
سلوليّة (من بني سلول)؟ احملوني على ظهر فرسي! فلما استوى عليها لم 
SU‏ به يمينا وشمالة حى :سقط :عن Go] au‏ رید 
الحتوف فخرج ومعه جمل له يبيعه فأرسل الله عليه وعلى جمله صاعقة 
فأحرقتهما. ولعامر وقائع في crue‏ وخثعم وان وسائر العرب]. 
وهو القائل [طويل]: 
/وإني وان ÈS‏ فارس ls‏ 
Ses ges‏ 


LS‏ عَامِرْعَنْ وِرَانَّةٍ 


UP)‏ لعا فت 
ومن قوله يفتخر على علقمة بن علاثة وهو ابن عمّه [طويل]: 
أعلقية لاتب ءابا نيلها 
تَعَانَاإلَى العَلْيَاءِ فر مر 
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[91] 


À‏ وت اک لاب فَصْرْهُدُونَ عامر 
دون کلاب قفارس الخی جَعْفَرٌ 
فتخن سوا في داب امسر 
ولا من بتي عَبْدالمَدَان تفر 
5- ولا لك فني عدنان AH pe‏ 
ولك في آزد dy EN‏ عضو 


[وکان ممّن وفد على کسری St‏ في بعثة النعمان بن المنذر 
عامر بن الطفیل فلمًا تأتّى له الکلام قال: کثر فنون المنطق ds‏ القول 
آعمی من حثدس الظلماء وانما الفخر في الفعل والعز في النجدة 
والسؤدد مطاوعة القدرة. وما CL‏ بقدرنا ,4521 بفضلنا. وبالحريّ 
إن آدالت الأيّام ÈS‏ ال خلام أن تحدث لنا آمور لها اعلام. قال 
كسرى: وما تلك الأحلام؟ قال: مجتمع الأحياء من ربيعة ومضر على 
SE ji‏ قال كسرى: وما الأمر الذي پُذکر؟ قال: ما لي علمٌ بأكثر مما 
آخبرني به مُخبر. قال كسرى: متى تکاهنت يا ابن الطفیل؟ قال: لست 
بكاهن ولكنّي بالرّمح طاعن. قال كسرى: فان أتاك ات من جهة عينك 
العوراء ما أنت صانع؟ قال: ما هيبتي في قفاي بدون هيبتي في وجهي 
وما أذهب عيني في عَيْثّ ولكن مطاوعة العبث]. 
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ENT Los‏ آبو 15 وهو عامر بن مالك بن جعفر. ولذلك قیل 
العامران كما قیل : دولة العْمَرَيْن أبي بكر وعمّر. [سمّي ملاعب ENT‏ 
يقول أؤْس بن حَجَر: [طویل]: 

ولاعب آطراف امه امه 
فرح شخ شط کیجم 
]192 / قال ابن قتيبة: وملاعب الأسئّة عمّ لبید. وکان أخذ آربعین مرباعاً 

في الجاهليّة» والمرباع ربع الغنيمة» وکان رئيس القوم يأخذه لنفسه في 
الجاهليّة ثم صار LAS‏ في الإسلام. EI Los‏ من الفرسان الذين 
dt‏ بهم المثل في الشجاعة والاقدام. 

pile‏ جمع pig‏ وهو الحدّ القاطع من السّيوف والاستة 
والأنياب]. 
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4 - ولا PS‏ القاضي ولا SE PS‏ 
إذا SE LES‏ البخور الخضارم 
3% + + 


هَرِمُ القاضي هو: هرم بن قطب بن سنان") أحد بني فزارة بن 
بغيض بن رَيْث بن غُطفان. وكان سيّداً Li‏ في قومه. وكانت العرب 
ترجع إليه في الحكم في الجاهلية. وكان عامر بن الطفيل بن جعفر بن 
كلاب وعلقمة بن علاثة بن الأحوص بن جعفر بن كلاب قد تنافرا إليه 
فرحلا ومع كل واحد منهما ثلاثمائة ناقة: مائة HU‏ ومائة للحاكم 
ومائة ينحرها في طريقه. ومع JS‏ واحد منهما جماعة من أصحابه وأهل 
بيته : فالذين مع عامر لبيد بن ربيعة ومالك بن جعفر وأعشى بن قيس بن 
ثعلبة والذين مع علقمة الحطيئة بن آوس العَبْسي والسَّنْدَرِيُ بن شريح بن 
الأخوّص. فلمًا علم هَرم بدنوهما اختفى فلم يظهر لهما وجعلا يتهاتران 
ويتنازعان فأرسل هَرم إلى علقمة سرا من عامر في اللّيل» فخلا به وقال: 
أين ضَلَّ حلْمْكَ؟ أتريد أن أنفرك على فتى قيس وسيّدهاء مستقبلٌ co‏ 
بعيدٌ أجله» طويلٌ أملهء وأنت شيخ قد فنيَ عمرك. فقال له علقمة: 
نشدتك الله والرّحم» هذه ناصيتي» فان كنت لا ب على ما أرى فلا تنفره 
Le‏ ولا تنفرني عليه. ثم أرسل إلى عامر سرا من علقمة فخلا به وقال: 
أين De‏ حلمك؟ أتريد أن أنفرك على سيّد DS‏ وشيخها وأنت غلام 


)1( فى «» و«ب»: فضلة بن شيبان وفي «ج): بن قطبة بن سنان» والصواب: بن 


سیّار كما في المعارف 83. 
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حَدَثْ السنّ حين طلعت؟ فأنشده الله والرّحم وقال: إن كنت فاعلاً فلا 
تنفرني عليه ولا تنفره عليّ وأصلح Le‏ ويقال إن هرما لما بلغه ما 
يتهاتران به دعا بنيه وبني أخيه وقال: إني خارج إلى هذين الرّجلين 
ا PORT ET‏ | ۶ 00 
0 ا sit:‏ 5 4 سس “à‏ 
931[ وعشر جزور/ عن عامرء وقرّقوا ذلك بين النّاس لئلا يقع بينهم شرّ. ثم 
خرج فجلس لهما وجلسا بين یدیه. فقام لبيد بن ربيعة وهو يقول 
[رجز]: 
يَاهَرمٌ ب NE‏ منصبا 
re 0 DR e a 3 Le <‏ 224 
فاحکم وصوب راي من تصوبا 
و a‏ واغتم طا 
[وفی رواية دیوان الأعشى: 
ارمح الاك رين نصا 
Le 4‏ .سات 0 ر ص ۵ هه م سے س 
فاحکم وصوّب راس من تصوبا 
َب رت اخ لا CE‏ 
وعامر اذى لِقَيْس CCS‏ 


۱ 


CS 


Hoi rs ne UE LS; 
و و‎ + 7 A ۳ 71 
لهاسًابةذوغرةوحجول‎ 
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[وفي رواية أبي العبّاس ثعلب على شرح دیوان الأعشى میمون بن 
یس بن جَنْدَل ما نصّه: 
قال: ووثب الحطيئة فقال: 
SE cn‏ غة وخجول] 
وقام السّنْدَرِيُ وقال [بسیط]: 
ياعَام قدذ کنت دا باع ومکریة 
| توا منیا من se‏ 
[جَارَيْتَ قَرْماًأَجَادَ ال خوَصان به 
سنح اليََبْنِ رفي Fe‏ 
لايَضْعُبُْ الأمر الا نت 5 is,‏ 
هابث بو مالك مجداونک ره 
وَغايء کان فیها الصوّث لو قدمُوا 
is - 5‏ اژوا مارا من مُجَلَّحَة 
لاک امن يُنتَرَى في اوا Le‏ 
فلمّا رأى هَرِم ذلك قال: LS‏ قد حكمتماني وإنكما كركبتيٰ 
الجمل 8551 تقعان الأرض معاً وليس فيكما أحد الا .وفيه ما في 
صاحبه» وكلاكما سيّدٌ كريمٌ» ثم انکفاً عنهما. فعمد بنو مرم وبنو أخيه 
فضربوا SA‏ على ما أمرهم أبوهم: عن علقمة عشراً وعن عامر عشراً. 
فقال/ الأعشى يدّعي تفضيل هرم عامراً [سريع]: [94] 
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is fr à 
الاقض الأوْتَارَوَالوَاتِرٍ‎ 

ت بي الأخوص لَم تن دمم 
وعسام رش اد سي عامر 


۳ 
e 
0 
إن‎ 


سَاوُوا وک ان واسادة قسادة 


سشدت 


وکسابرا St‏ عن كابر 

a Ce TE ۷ 3% 4 1 
الج مش لالقمَرِالرَاهمر‎ 

1-5 5 اد ال 55 خکمسه 


ارف لور لاف () 
فلما أُنْشدّت هذه الأبيات قال النّاس نفر عامر . فقال علقمة للحطيئة : 
فع فقل. قال: وما أقول وقد سبقني الرّجل؟ ثم قام فقال شعرا وهو قوله 
Le‏ 
PEER‏ 
ds‏ رغعت فيه TV‏ وف السرَاغم 
فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لهرم يوماً وقد دخل عليه في 
خلافته : مَن كنت منفراً على صاحبه؟ قال: يا أمير المؤمنين لو احتكمت 


)1( المنافرة بين عامر بن الطفيل وعلقمة بن علاثة في الأغاني ۰215/16 وانظر 
ديوان الأعشى » 193. 
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ذلك اليوم لحزن آعقابهما. [فقال عمر: نْعْم مُسْتَوْدَعٌ السرّ ومسند الأمر 
إليه آنت يا هرم! مثلك فليسد العشيرة ولیستصنع الناس آحلامهم] . 
ونذر علقمة دم الاعشی فخرج بعد ذلك يريد وجهاً فأخطأ به دلیله 
وآلقاه في ديار بني عامر بن صعصعة فأخذه آصحاب علقمة فأتوا به الیی 
فلمًا وقف بين يديه أنشأ علقمة یقول [طويل]: 
أأخطا pa Et,‏ طَريقَة 
ss‏ جارح 
EE‏ 
لَذَوَمَجيَبْنَ الحَشَاوَالجَوامح 
فقالالأعشى [متقارب] : 


on Nine AE 
وه زر و‎ 7 À 4 7 
]96[- [95] ات انس اذا افحل وا‎ 
و 3 اس را‎ ۶ 
وان فحص الاس عم س د‎ 


3 


RC EE ET ۳9 
TR CEE out 
]3( ولا تعسو‎ CO و‎ 
.419 دیوان الاعشی‎ (1) 
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فعفا عنه علقمة. فقال بعض بني علقمة للأعشی ما قلت في عامر 
شیف اش اپ الاير 
as, Li ia it a‏ 
> لايل الف رال ابر 
ايت عليه er‏ الجَازِر 
حتى إذا الحم بدا عظمه 
أنحى على الحم فمَنْ ناصريی() 
وهرم الندی هو هرم بن سنان المُرّي الذي كان زهير بن أبي سلمى 
له مادحا. [وفيه قال [طويل]: 
عا مك ريه 0 2 - مر ی ريه و 
سے ه 34 ۳ ۳ 5 5 و ۰ و 
Les‏ المقلین الم اجه والب ذل] 
[وقال: [سيط] : 
si, ss‏ كاذو 
IE, <‏ علاتسه رم 
5 الذي يُعْطيِك تائله 


he‏ وشم ان اظ 


)1( هذه الابیات مفقودة من الدیوان. 
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ال Css EU À SL‏ داب رها 
Le‏ إل نومه Ga‏ ارا 
والی هّرم على نفسه لا یمدحه زهیر بقصيدة إلا أعطاه مائة ناقة. 
وکان زهیر یمنع نفسه أن یمدحه خوف الاجحاف بهء الا ذا احتاج في 
السنة الممحلة . فاستبطأ هرم منه فالی على نفسه ألا یطرح زهیر عليه 
سلاماً الا أعطاه مائة ناقة. وکان زهير يمرّ على الناس في التادي فیقول : 
سلام علیکم الا هَرماً فإني لم أعنه» وخير ير القوم استثنیت . 
ولقي عمرٌ بن الخطاب بعض أولاد هُرم فقال: آنشدني شعر زهير 
فيكم . فآنشده عدّة آشعار حتی آتی على قوله [کامل]: 
ال وون ال شم ات ولا 
At SE‏ ال ر ار 
E eT so‏ 
فقال: ذهب ما آعطیتموه وبقي ما قال فیکم. 


)1( شعر زهیر للأعلم» 100. 
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و 


رام و اس À Sh‏ و اس اورت 
 #%‏ + # | 


]981-197[ /االرَبرقان هو cel‏ بن بدر بن امریء القيْس بن 
بهدلة بن عوف بن كعب بن سعد بن زيد مناة . والزیُرقان هو القمر 
والرجل الخفیف اللحية وسُمّي الزَّبْرقان in. teens‏ 


4 6 سر مه مه 


on en 

والزبرقان بن بدر وعُطارد بن حاجب وقيس بن عاصم وعمرو بن EST‏ 
وانطلق معهم عييْنة بن حصن ؛ فقدموا المدينة فدخلوا المسجد فوقفوا 
عند الحجرات فنادوا بصوت Je‏ جاف: اخرج إلينا يا محمّد فقد جئناك 
لنفاخرك وقد جثنا بشاعرنا وخطيبنا. فخرج إليهم رسول الله À‏ فجلس . 
فقال الأقرع بن حابس: إن 0 لرَيْنْ وان ذمّي لشَيْنٌ . فقال النبي LE‏ 
ب یف رو ار 0 بن A‏ عليه السّلام. فقالوا: OH‏ 
لشاعرنا وخطيبنا. فأذن لهم. " فتكلم عطارد ثم ثابت بن قيس بن شماس 

مق لقن فقال [بسیط]: 
خن الکرام فلا خی یقارکا 
EE E ane,‏ 
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LS LOS, 2 Rd ds 
اقْتَرَعُوا‎ CU, La su 
ps لاخاء‎ CR کم قذ‎ 
عند الاب وفضل العِرَيتبَعْ‎ 
ونر الوم مُبطاًفِي مازلا‎ 
للازلین ادا ما اسْتَطْعَمُوا شَبِعُوا‎ 
SL وحن لطعم عند المَخل‎ 5 
Er ia سح المي‎ 
راهم‎ ts صر الاس‎ 
من کل آزب ني نم شیم‎ 
es إلا اسْتََادُوا وكاد الراس‎ 
25, HS, SLT ÈS 
ei, فیرجع الوم‎ 
فا ی ابی کااخد‎ ii 
۷ اک لك عند الفخر ترتع‎ 
فأرسل رسول الله لاو إلى حسّان بن ثابت فجاء وقال قصیدته التي‎ 
مطلعها [بسیط]:‎ 
bd دایب‎ 


ا 
6 


قذي ی واستَء لاش اس DE‏ 
فقال الأقرع بن حابس: وال إن هذا الرّجل لَمُوْتَى له. وال 
)1( سيرة ابن هشام».563 وديوان حشان» نشر البرقوقي» 248. 
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لشاعره آشعر من شاعرنا ولخطیبه أخطب من خطیبنا ولأصواتهم آرفع من 
أصواتنا . أعطني يا محمّد فآعطاه» فقال: : زدني» فزاده. فقال: اللهم انه 
سيّد العرب. فنزلت فيهم: إن الذين یتاذونك من وَرَاء الحجرّات 
Dés ۹ PS‏ ثم إن القوم أسلموا وأقاموا عند النبی RE‏ 

]99[ -[100] يتعلّمون القران/ ويتفقهون في الدین. ثم آرادوا الخروج إلى قومهم 
فاعطاهم رسول الله وکساهم(. 


Le vo Ë 59 1 . 

ا ات بن در وقیس بن 

َي شدي العارضة ju‏ م رد هر تقال تن رسول الإ 

لسن عق الت أحمق الوالد تيم D‏ والله يا رسول الله ما كذيت 

في الأولى ولقد صدقت في الأخرى ولكتي رجل رضيت فقلت أحسن ما 

علمت» وسخطت فقلت أقبح ما وجدت . فقال عليه الصلاة والسلام : 
إن من البيان لسحرا. 


وقد ولی النبيّ AE‏ الرَّْرقاَ عملا وأقرّه أبو بكر رضي الله عنه على 
عمله]. 

وأدى الزبرقان ما كان من الصدقة أيّام الرّدة. وشكره أبو بكر على 
المنبر فقال: وَفى الرَبرقان. 
الحطيئة واتخذه جاراً. ثم إن الحطيئة سار مع بغيض بن شمّاس 


)1( سورة الحجرات» الاية 4. 
)2( انظر حول قدوم وفد بني تميم ونزول سورة الحجرات» سيرة ابن هشام» 
206/4 - 213. 
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وعلقمة بن 8558 واختار جوارهما . وقال الزبرقان في علقمة [کامل]: 
لي ان سم لایس زا 
ل بعنسي ویعیسن ماب 
وأیشني‌ت ابا 
de‏ على ال وان بت 
تن ري ارئة إل 
سي ليولا تدب ل ةعارب 
AN ES‏ 
LS‏ الک واقفب() 
وهجا الحْطية OÙ NI‏ حين هجا دثاز بِنُ شيبان بغیض بنّ الشمّاس 
بأمر [من] الزبر قان]. 
Les‏ رواه الثعالمي قوله [طویل]: 
,8 الذي لا يض الدَهْرَعَهْدَهُ 
RS LE SN‏ 45 جانبة 
ویس SU, GI‏ بالبشر والرزضی 
وان à‏ € نة تابعنك مارب ة 
À‏ من أخيك العفو واغفر ذُنُوبَةُ 
DRE TENTE”‏ 
55 4 [بسيط]: 
تعدو QUI‏ على مَنْ لا كلاب له 
Cas ES‏ المنت أسد Coll‏ 
والأقرع بن حابس [بن عقال بن محمد بن سفیان] التميمي ثم 
)1( الأغاني» 152/2. 
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الدّارمي ثم المجاشعي [من حکام تميم ومرجعهم في واقعاتهم 
ومنافرتهم . قال ابن إسحاق: وفد على النبي LÉ‏ وهو من المولفة 
قلوبهم أعطاه رسول الله وأرضاه فغضب العبّاس بن مرداس السُلّمِي فقال 
بين SX‏ رسول الله ول [متقارب]: 
بح هي وب 1ك 
تا تب كيب وال سمي 
أومَا NS‏ حضسن ولا ايىل 
à‏ مرا في المَجْمَع 
ÈS 55‏ انسری مها 
ومن Le nl al cé‏ 
[وشهد الأقرع فتح مكة Ces‏ والطائف» وقد SES‏ إسلامّه وشهد 
مع شرحبيل بن حسنة دَومَةَ الجندل ومع خالد بن الوليد حرب أهل 
العراق وفتح الأنبار. وقال ابن دريد إن اسم الأقرع بن حابس فراس 
وانما قيل له الاقرع لقرع كان برأسه. + شريفاً في الجاهلية 
والإسلام. وذكر ابن الكلبي اه كان مجوسياً قبل أن يسلم. وذکر الزضي 
الشاطبي D‏ أن الاقرع JS‏ باليرموك في عشرة من Las‏ 
وقوله : «(صعصعة الفکاك Jai‏ المغارم» : هو جد الفرزدق. 
[وهو صعصعة بن ناجية بن عقال بن محمد بن سفیان بن 
مجاشع بن دارم بن مالك بن حنظلة بن زيد مناة بن تمیم ویقال له محيي 
المَووُودات. مر صعصعة برجل من قومه وهو يحفر De‏ وامرأته تبکي . 
فقال لها: ما يبكيك؟ قالت : يريد أن یئد ابنتی code‏ فقال له: ما AS‏ 
على هذا؟ قال: الفقر. فقال: اي آشتریها منك بناقتین یتبعهما 
آولادهما تعیشون بألبانهماء ولا تئد الصبيّة. قال: قد فعلت» فاعطاه 
الناقتيّن وجملاً كان تحته فحلاً. فجاء الاسلام وقد فدی ثلاثمائة موؤودة 
dt)‏ رفي اس مت علي الشاطبي المتوفی سنة 684 (انظر الوافي 
بالوفیات» ۰190/4 رقم 1735). 
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[101] 


ففخر بذلك الفرزدق فقال [طويل]: 
آبسي a‏ النیتین م gi ira sas‏ 
مى تخل ف الجَوْرَاءُ وال و نطر 
اجار LE‏ السواندیسن ون یج 
کی اقفر تنک ةير De‏ 
على Ne‏ الات اد همم 
عک وف علی EN‏ حول المُدَوَرٍ 
fi ti‏ ني ie ss‏ 
D it 6e LS US‏ 
ووَقَدَ صعصعة بن ناجية المجاشعي على CN‏ فعرض عليه 
الإسلام فأسلم وحادثه فيما فعله من فكّ المَوُؤُودَات في الجاهلية» فقال 
له النبي يكلِِ: هذا باب من البرّ ولك أجره إذ منّ الله عليك بالاسلام. 
وقال الفرزدق [متقارب]: 
وجي الذي مََح الرائداث 
,+ 
وصَعصعة هذا كان شاعرا» ومن قوله [طویل]: 
/ المَرء عادی من یبود صدره ]102[ 
GLS;‏ 5 عاداك خذنا مُضَافيَا 
ia its, À 55‏ 14 
[LSL a‏ 
ویقال هو صعصعة بن بكر بن هوازن؛ ویقال صعصعة بن سعد بن 
زید مناة. | 


)1( دیوان الفرزدق 477. 
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6 و9 2 نَجْرُ اليَمَامَّة كُلّها 
وا denis‏ تَا العَاجم 
* % 37 1 


مُحْكُمٌ من بني حنيفة وکان من حلمائهم وحکمائهم. وکانوا 
يرجعون إليه في أمورهم وهو مشهور بذلك . 

)8538 هو 8538 بن علي بن بكر وائل وكان شريفاً سيّداً [ومَؤدّة 
في الأصل اسم للقطاة والجمع هُوذء سي به هوذة بن علي بن US‏ بن 
عمرو بن عبد Gall‏ بن سُحَيْم ابن لول بن حنيفة بن لْجَيْمم بن صَعْب بن 
علي بن بكر بن وائل . ذكر ابن الأثير أن كسرى أنو شروان لما دخل عليه 
8552 أَعُجبَ به فدعا بعقد من در فعقد على رأسه ومن ثم سمي هَوَدَة 
ذا التاج]. ويقال إنه ما تتوّج مَعَدَّيَ في الجاهليّة غيره. 

[قال أبو العبّاس المبرّد: وحدّثني Go‏ قال: سمعت آبا عبيدة 
يقول عن أبي عمرو قال لم يتتوّج lus‏ قط وإنما كانت التيجان لليمن. 
فسألته عن هوذة بن علي الحنفي» فقال إنما كانت خرزات تنظم لب 
Jar‏ على رأسه fes‏ بالملوك. وكان هوذة ذا قدر عال. قال فيه 
الأعشى [بسيط]: 

ميلو ونج ذ عبر متيب 

ذا ES‏ فسوق الاج 
له اکالیل بِاليَافُوت قصَّلَّهَا 

Last ge, الا‎ gs 


۶ رةه 
او 


وَضعا 
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وقال ف فيه s‏ یل 

و آنتتني عَلَى الرَمَاتةقائدا 
وا SE‏ معني علسی | Fe A‏ 
ES‏ امس لت قنَاعَهًا 

أو القَمَرَالسّاري لألقى الْمَهَالِدَا]() 


/[ووفد 555% على كسرى وكان یجیز لطيمته فى البَرّ بجنبات [103] 


اليمامة» واللّطيمة الابل تحمل الطيب والبر]. فسأله عن حاله وأولاد 
فعذ کثیرا فقال: ST‏ أحب إليك؟ قال: الصّغير حتى يكبر» والغائب 
حتى یقدم. والمريض حتى يصحّء فقال له كسرى: ما غذاوْك؟ فقال: 
A‏ فالتفت كسرى إلى أصحابه فقال: هذا عقل الخبز!  dau‏ على 
عقول أهل البوادي الذين يغتذون اللّبن Ms‏ وقد كاتبه رسول الله LE‏ 
مكاتبة الملوك وأنصفه كما أنصفهم. 

لَويِرْوَى أن LE Lt‏ بعث إليه سليط بن عمرو العامري ومعه 
كتاب فيه: «بسم الله الرّحمان الرّحيم. من محمّد رسول الله إلى هَوْدّة بن 
علي» سلامٌ على من اتبع الهدى. واعْلَمْ أن ديني سيظهر إلى منتهی 
الخفت والحافر فأسلم تسلمء LE arts‏ تحت يدَيْك». 

فأرسل إلى النبی بلا وفداً يقول له: إن جعل الأمر من بعده له أسلم 
وسار إليه ونصرهء والا قصد حربه. فقال RE‏ لا ولا کرام اللهم 
اكفنيه! فمات بعد قليل. 


وقال الأعشى في قصيدة يمدح بها هَوْدَةَ بن علي [متقارب]: 
)1( ديوان الأعشى» ص 157 و 115. 
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قفأفدَدتَ للخكرب La‏ 
0 4 # ص » بعرو 
اه LE‏ و اه CPE‏ 
۳ 7° سوم ده ۳ ۳ 
من نشج داود تحدى بها 


4 
۷ 


ابر اليس عيراً فا 
ذا ازدحسث في المَکان المضي 
ى RÉ‏ 
ازج كحفيف الصا 
دصَادّف بس الیل ربص اد ورا 
وقال في قصيدة أخرى [طويل]: 
ا ا 5 Less‏ 
à LS;‏ قول لجال کذلکا 
ای هَوْدَةَ الوَمَّابٍ É‏ مذحتي 
JE ER ”‏ قاس من ES‏ 
مَمفث برخب البّاع والجُود GAS‏ 
شا دا إلا أن کتک JL‏ سدق 
وتان بالاففاه سل شوگ 
5- فى يحمل الأَعْبَاءَ لو كان 8,25 
من الاس لَمْ PE‏ بها مُتَمَاسكًا 
ESS‏ الذي متودکتی 93 تريشدي 
وت اي ارتي في لالگ 
[104]-11051 /وَإِنَّكَ Lis‏ تاي بي مولغ 
بر CR RC PR PR‏ 
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Li it tue 
| وی ان الجَوَادَ رح الک‎ is 

وم یسم في dc La‏ قاجا 
ولا ذو ی في الحَيّ مل OL‏ 


)1( نفس المصدرء ص 149 و 139. 
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ANS - 7‏ شمر ووالی Onde‏ 
ولاتاط Es‏ للعشانم 
3 3 


يريد ادن أبي شمر الغسّاني [وهو الحارث بن أبي شمر جَبّلة بن 
الحارث الأعرج GUN‏ ملك الشام» يوم وثب بخيله ورجله على 
المنذر بن ماء الشماء اللكمى ملك الحيرة حینما غزا غزوته التي JS‏ 
لأنه لما رأى فى جیش المنذر ما لا تطیقه قواه ندب من آصحابه مائة 
رجل اختارهم رجلا رجلا وقال لهم: انطلقوا إلى عسکر المنذر فأخبروه 
آنا ندين له ونعطیه حاجته» فإذا رأيتم منه غرّة فاحملوا علیه. ثم آمر ابنته 
آتوا المنذر فقالوا له : أتيناك من عند Lolo‏ وهو يدين لك ويعطيك 
حاجتك . فتباشر أهل عسکر المنذر بذلك وغفلوا بعض غفلة فحملوا 
على المنذر فقتلوه. 

وقتل ابن شمر خلقا Las‏ وأسّر من تمیم مائة أسير منهم شأس بن 
عبدّة أخو علقمة. فأطلق آخاه وأسری تمیم ومنحه مالاً جزيلاً. فقال 
علقمة بن عبدة [طویل]: 


)1( في D‏ و اب*: والی جدیة » والتصويب من «ج؟. 
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Perle مایا‎ 

... إلى الحَارثِ QU‏ أُعَمَلْتُ ناقتي 
ی 

US‏ داز افریء كان تاتيا 
E. L‏ ريشي شین تداك قرو 

HE ja 4‏ كانت وجفا 
ki‏ ات us‏ مهيب 

5- هسداني إليسك الفرقدان EN‏ 
له فوق آصواء المتان لسوت 

age 3, ie À;‏ ای 
ولك ريتني فضعست ربوب 

Le SN ré + _ 
ء خصيبٌُ‎ TE وانت بهایو‎ 

موا الذي آنازه في عدو 
NE‏ والتُعَمَى لَهُنّ نُدُوبُ 

فين كل né‏ د عبت 2 
غ HE‏ مر دال وتوت 

10 - فلا تخرعني تانلاعن IAE‏ 
ne‏ ا رط اقب اب غریب ء O‏ 


وقال الحارث بن حلزة يذكر عمرو بن هند بذلك [خفیف]: 


)1( المم ضليّة 119. 
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فحرّضه بذلك على حلفاء بني تغلب بني حنيفة]. 


[ویقال إن الحارث بن آبي شمر الغسّاني هو الذي أتى السَّمَؤْال 
ليأخذ منه أدراع امرىء القيس» فتحصّن منه السموأل فأخذ ابناً له غلاماً 
وناداه: ما أن تسلّم الأدراع LL,‏ أن Eds‏ ابتك. فأبی السَمَوّأل أن يسلّم 
الأدراع إليه» فضرب الحارث Los‏ الغلام بالسيف فقطعه اثنين]. 


[106] / وسَاطرُون مَلَكَ الحضتٌ7(") حصن سابور مدَة فلم يقدر عليه حتى 
آل الأمر إلى أن عشقت ابنة ساطرون سابور» فأرسلت إليه des‏ على 
قتل أبيها [فأجابها إلى ذلك فاحتالت على أبيها] ومكنت سابور من 
الحصن حتى دخله وقتل ساطرون وهدم الحصن وانصرف إلى 
[مملكته] بعرشه. فقيل إنه كان Lu‏ معها إذ امتلاً الفراش دما من 
جسدها فنظر من آي موضع هو. فإذا هو من ورقة آس خدشتها في 
عکنتها فسالت دماً. فقال لها سابور: پم كان یغذوك 1 4 قالت: 
بالمخ والخمر والعسل. وروي أن سابور قتلها بعد ذلك. وسابور هو 
ذو الأكتاف. 


آما والي جذيمة فلم يُذْكَرْ له خبر. 


)1( عرّف اليعلاوي الساطرون بأنه ملك «الحَضر» لا الحصن» وقال إن الحضر 
مدينة في زمن السريانيّين كانت تقع على أميال من الموصل. الأدب بإفريقية في 
العهد الفاطمى » ص 226« هامش 15. 
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so فى‎ GI ولاابْنُ‎ 18 


آجَار ss‏ من bis‏ 
د * * 1 


الجُلْنْدَى هو الذي ذكره الله في مُحَكم كتابه بقوله: لوَكَانَ وَرَاءَهُمْ 
Us‏ يأخذ کل Lac‏ غضبآ۱4) وهو من الازد. 
ومجير الجراد هو أبو حنبل بن حارثة بن مرّة الطائي©). وذلك أن 
الجراد باتت بقرب داره فأتى الحىّ ليأخذوه» فلما راهم مقبلین [ومعهم 
أوعيتهم] قال: إلى أين تريدون [وما خطبكم]؟ قالوا: نريد جارك هذا. 
قال: وأيّ جيراني؟ قالوا: الجراد. قال: Gi‏ إذا سمّيتموة جاري فلا 
تصلون إليه ul‏ ثم نادى في بني أبيه وقومه وفتيانه وولده: تكو التبل 
وسُلُوا السيوف وأشرعوا الرماح! فانصرف النّاس عن الجراد حتى طلعت 
الشمس [وحمیت عليه وطار. فقال: شأنکم به الان وقد تحوّل عن 
A ce 1‏ # 
صعذتاإليەبشنرالصعاد 
مَلَكَمَاهُ في ds Nat ft,‏ 
ومن قبل نوج من بل عاد 
(1) سورة الکهف. الاية 79. 


(2) وحسب اليعلاوي» هو مدلج بن سويد بن مرئد الطائي» المرجع المذکور» ص 
6 الهامش 16 . 
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وان مرن وتیل 
اج ار من الئاس رَجل الجراد 
4e 8‏ مر 2 + 
Kiss‏ لتنا ولا حاتم 
و 58 1 5 7 7 
غياثالوَرَى في السَّئِنٍ الشداد 
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9 - ول قاتل ا این تخت بقل ]107[ 
% ¥ * 


وقاتل الغازين هو كَلَيّب بن ربيعة بن 82 [هو وائل بن ربيعة بن 
الحارث بن زهير بن جشم بن بكر بن حُبَيْب بن عمر بن تغلب] وبه 
يُضْرَب المثل في العرّ فيقال «أعزّ من كليب وائل». وكان هو الذي بنى 
منازلهم ولم يكونوا يظعنون من موضع ولا ينزلون منزلاً إلا بأمره. وبلغ 
من عرّه ومنعته أنه اخذ جروٌ كلب وكان إذا نزل منزلاً مکلثاً قذف ذلك 
الجرو فيه فعوى ولا يقرب ذلك الکلاً أحدٌّ الا باذنه أو من أذن بحرب. 
وكان إذا ورد الماء قذف به عند الحوض فلا يقرب أحد ذلك الحوض 
حتى تصدر إبله. [وكان يجير على الدهر فلا تفر ذمّته]. وكان يحمي 
الصيد فيقول: صيد كذا وكذا في جواري فلا lé‏ ذلك الصّيد ولا 
يخوض معه أحد. [وكان قد حمى حمّى لا یطوّه إنسان ولا بهيمة. 
فدخل فيه يوماً فطارت 878 بين يديه من على بيضها فقال لها [رجز]: 


قذذهب الصَّمَادُ عنْك فابشري 
وفع ;5 قَمَاذًا ES‏ 


(1) في «ج»: ولا قائد الغازین. 
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خلا لك الجَوٌ فيضي واصفري 

وتقري ماشه ts‏ أن قري 
فأنت ججارِي في A‏ 

إلى بلسوغ يويك المُقَدَرِ] 


ولا يمرّ بين يديه أحد إذا جلس ولا يحتبي في مجلسه أحد غيره 

[ولا يُغير ال بإذنه]» فصار في العرب مثلاء فقتله جسّاس بن مُرّة بن 
ذُهْل بن شيبان. وذلك أن البسوس امرأة من غنيّ وهي التي يضرب بها 
المثل في ti‏ فيقال: أشأم من البسوس وكانت في جوار جسّاس 
[وكانت معها ناقةٌ خوّارة مع فصيلها واسم الثاقة سراب]» فوردت بعض 
المیاه ومرّت إبل كليب تريد الماء فاختلطت بها ناقة البسوس فوردت 
الماء مع الإبل فرآها كليب فأنکرها. [فقال له جسّاس وهو معه: هذه 
ناقة جارتناء فقال: لا LS‏ هذه الناقة إلى هذا الحمّى. فقال جسّاس: لا 
[108] ترعى/ LU‏ مرعى الا وهذه معها. JUS‏ کلیب: لئن عادت BASS‏ سهمي 
في ضرعها. فقال جناس: لثن وضعت سهمك في ضرعها EAN‏ سان 
رمحي في pelle‏ تفرّقا. ثم إن كليباً خرج إلى الحمى فوجد بيض 
القنبرة قد وطأتها سراب فكسرتهاء فغضب وأمر غلامه أن آزم ضرعهاء 
فخرقه بسهم وقتل فصيلها ثم طرد إبل جسّاس ونفاها عن میاه غدیرین 
اسمهما Por LE‏ حتى كادت تهلك عطشا]. فأقبلت الثّاقة تعجّ 
وضرعها يسيل دما ولبناً. فلما رأتها البسوس مرّقت خمارها وصاحت: 
وادْلاًه! واجواراه! فأحمت Le‏ فرکب فرسه مغضباً وأخذ رمحه 
ومعه عمرو بن الحارث بن RS‏ بن شیبان فرکضا نحو الماء فلقیا رجلاً 
فسألاه: من رمی الناقة؟ قال: الذي جلاکما عن الماء وسامکما 
الخسف . فزادهما ذلك حميّة وغضباً وأقبلا حتی وقفا على کلیب فقال له 
جسّاس : يا آبا الماجد أعلمت آنها ناقة جارتي؟ فقال کلیب : فاذا كانت 
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جارتك فما یکون؟ آتراك مانعي أن Di‏ عن حمّاي فأحفظه؟ فحمل عليه 
فطعنه طعنة وطعنه عمرو طعنة فقتلاه. فقال کلیب وهو یجود بنفسه : 
ss‏ ا ن ا هات اروت ال تحص شا 
ae‏ هن قد بقل اشامن CE‏ ونا قات رت فلن 
قومه» فقال عمرو بن الاهتم في ذلك [طویل]: 

فتأذرکء سل ال ني تربان 


قال تجاوَزت الأخسص وماءه 
ES‏ وهو Pos‏ 
وقال نابغة بني جعدة [طویل]: 
ال لج اس RUE‏ 


5 و 2 1 4% 4 ا 3 
is,‏ اک فاست SU‏ رلياو تدم 
تج و Mr‏ | 5 لاب لم 2 ۱ 
)1( العمّد 215/5. 
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io se idees / [1091‏ تاصرا 
AC‏ ضر بالكم 
ری > © تاب فاته 31 بطع à‏ 
LE‏ اه SI sis‏ انيا و Cle‏ 
وقال العبّاس بن مرداس السّلمي یخاطب رجلا اسمه کلیب» وکان 
جحد قومه حظهم فحذّره غبٌ الظلم فقال [كامل]: 
usa ie fi‏ 
msi ir fn,‏ جهه dy‏ 
قافعل بتومك JL‏ 
یو الق دیسر سمل DO AE‏ 
[ويوم خزاذ أ خزازى (جبل قريب من أمّرة على يسار الطریق بين 
البصرة ومكة) , بين ملك كندة وحمير» وربيعة قوم کلیب . وسببه أن 
لبيد بن عنبسة عامل ملوك كندة لطم امه جدرة الّكراء أت كليب لتا 
أنكرت عليه ae‏ بربيعة وكان عتا وتجبّر وأخذ فيهم بالعنف والظلم 
أعظم يوم التقته العرب في الجاهلية وهزم فيه كليب جموع اليمن 
[وكان مقتل كليب سنة 494 م. بالذنائب عن يسار فلجة مصعدا 
إلى مكة وقبره هناك» وفيه يقول المهلهل [وافر]: 


(1) الأغاني» 29/5 و 32. 
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20 - ول عَلَمْ الأجواد LAS‏ بن مَامَة 


A 
الث‎ 


دي و ا مه هد UE‏ 
عقيد الثناء المحض دون اللوائم 
1 ولا De‏ الموفی بذمة جاره 
ولا خر في وَادِيهِغَيِرَ المُسَالم 
% % + 


كعب بن مامة الايادي كان أحد أجواد العرب يؤثر على نفسهء 
ومن حدیثه أنه خرج مسافراً في ركب فيهم رجل من النّمر بن قاسط في 
شهر ناجر وهو شهر صفر فقل عليهم الماء فتصافنوه» والمصافنة 
المقاسمة [وهو أن يطرح في القعب أي الإناء حصاة ثم يصبٌ فيه من 
الماء بقدر ما يغمر الحصاة وتلك الحصاة هي المقلة فيشرب JS‏ إنسان 
/ بقدر واحد لئلا يتغابنوا]» وکل شيء وُقف على كيله أو وزنه والأصل ما [110] 
ذكرناه. [فقعدوا للشرب فلما دار القعب وانتهی إلى كعب] أبصر GA‏ 
يحدد النظر إليه نظر راغب فيقول كعب للسّاقي: gel‏ أخاك «sal‏ 
[فشرب النمري نصيب کعب ذلك اليوم من الماء ثم نزلوا من غدهم 
المنزل الاخر فتصافنوا بقيّة مائهم» فنظر إليه الٽمري كنظرة آمس فقال 
كعب كقوله أمس وارتحل القوم]. ولم يزل كعب يؤثره حتى جهد. 
وفعت له أعلام الماء فقيل له: رذ Las‏ إنك ورادا فعجز عن 
الجواب. [فلما يئسوا منه خيّموا عليه بثوب يمنعه من الوحوش أن تأكله 
وتركوه مكانه ففاض] ومات عطشاً. 
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وفي ذلك يقول آبو 3158 الايادي( برئیه» وکان شاعرا مُجيداً [بسيط]: 
[ما 66 من سوقة Je Ai‏ ظَمَا 
خمراباء إا تاج Gta,‏ 
من ان مامة گنپ نم َي بع 
Ji 53 135‏ = 5 وقدی] 
أَؤْقَى عَلَى المَاء كَفْبٌ ثم قِيِلَّلَهُ 
ر كث سك وراد قَهَاوَرَدًا 
فضرب به المثل في الجود والكرم وقيل فيه : «أجود من كعب بن مامة» . 
وقال جرير يمدح عمر بن عبد العزيز [وافر]: 
US à À]‏ بسالخشن BL‏ 
ورتا الأصادق CSS I,‏ 


ge,‏ عم لک رب > الشدادا 

وتي المَجْدَيَاعْمَرُ HE‏ 
;5 كرفي ريل المغادا 

. فما ON‏ ین مَامَة وان سُعْدَى 
it,‏ ود من یا عم PH‏ 


[وفیه یقول حبیب [بسیط]: 
5 باس اد ضَنٌ لبیل بها 
وَالجودُ بالفس آقصی غاية الجود 
(1) الأبیات لمامة الايادي آبي کعب وانظر اللسان : زوي» وأمالي القالي 221/2. 
)2( دیوان جریر» 134. 
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والی کغب وحاتم آشار الشاعر بقوله [کامل]: 
هذا الذي QUAI GTS‏ وَمَاتَّ ذا 
لیف شرف 
ینت ری بانب قوس ی 

/ [وعرّف هو عَوْف or‏ بن ذُهْل بن شیبان. وکان وفاء هذا 1111] 
OÙ es‏ مروان القَرّظ Ge‏ زنباع غزا بكر بن وائل فقصُوا آثر جيشه حتی 
آسره رجل منهم وهو لا یعرفه» فأتى به él‏ فلمًا دخل علیها قالت : 
إنك لتختال بأسيرك كأنك جئت بمروان القرظ . فقال لها مروان: وما 
ترتجین من مروان؟ قالت: عظم فدائه. قال: وکم ترتجین من فدائه؟ 
قالت : مائة بعیر. قال مروان: ذلك لك على أن تؤدّيني إلى خماعة بنت 
عوف بن محلم . 

وكان السّبب فى ذلك أن ليث بن مالك المسمّى بالمنزوف ضرطاً 
لمّا مات أخذت بنو عبس سلبه وفرسه ثم مالوا إلى خبائه فأخذوا أهله 
وسلبوا امرأته مّاعة بنت عوف بن محلّم. وكان الذي أصابها عمرو بن 
قارب وذواب بن أسماء. فسألها مروان القرظ: مَنْ أنت؟ قالت: أنا 
خماعة بنت عوف بن محلّم. فانتزعها من عمرو وذؤاب لأنه كان رئيس 
القوم» وقال لها: غطي وجهك والله لا ينظر إليه عربي حتى أردّك إلى 
أبيك. ووقع بینه وبين عَبْس DE‏ بسببها. ويقال إن مروان قال لعمرو 
وذؤاب: حكمّاني في خماعة. قالا: حکمناك يا آبا صهبان. قال: فإني 
أشتريها منكما بمائة من الإبل. وضمّها إلى أهله حتى إذا دخل الشهر 
الحرام أحسن كسوتها وأخدمها وأكرمها وحملها إلى عكاظ. فلما انتهی 


)1( حبيب هو أبو تمّام والبيتان في دیوانه» 392/1. 
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بها إلى منازل بني شیبان قال لها: هل تعرفین منازل قومك ومنزل آبيك؟ 
فقالت: هذه منازل قومي وهذه قبة أبي. قال: فانطلقي إلى أبيك. 
فانطلقت فخیَرّت بصنيع مروان. 
فكانت هذه يد مروان عند خماعة. فلهذا قال: ذلك لك على أن 
تؤديني إلى خماعة بنت عوف بن محلم . قالت المرأة: ومن لي بمائة من 
الابل؟ فأخذ lose‏ من الأرض فقال: هذا لك بها. فمضت به إلى 
عوف بن محلم . فبعث إليه عمرو بن هند أن يأتيه به وكان عمرو وجد 
على مروان في أمر فالى أن لا يعفو عنه حتى يضع يده في يده. فقال 
عوف حين جاءه الرسول: قد آجارته ابنتي وليس إليه سبيل. فقال 
عمرو: قد آليت أن لا أعفو عنه أو يضع يده في يدي. قال عوف: يضع 
يده في يدك على أن تكون يدي بينهما. فأجابه عمرو بن هند إلى ذلك. 
فجاء عوف مروان فأدخله عليه فوضع يده في يده ووضع عوف يده بين 
[112] -[113] أيديهما فعفا عنه عمرو وقال: «لا 52 بوادي عَوْف)» فأرسلها مثلا: / أي 
لا سيّدَ به يناوئه وأنه يقهر من حل بواديه JS‏ من فيه كالعبد له لطاعتهم 
co]‏ وإنما سمّي مروان القرظ لأنه كان يغزو اليمن وهي منابت القرظ . 
ويقال: 5h‏ من عَوْف بن ul‏ وقال أبو عبيدة: كان 
المفضل يخبر أن المثل للمنذر بن ماء السماء قاله في عوف بن محلم. 
وذلك أن المنذر كان يطلب زهير بن أميّة الشيباني بذخل» فمنعه عوف 
فعندها قال المنذر: «لا حر بوادي عَوْف». وكان أبو عبيدة يقول: هو 
عوف بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن تميم]. 


)1( المثل وخبرٌ خماعة في مجمع الأمثال للميداني برقم 4433. 


176 


حَ ه ر و 


2 - ولا الا شعّث الکندی GE‏ فوَارس 


صُفُوفٍ على لایر( لادم 


* 3 % 


الاشعث الكندي آسرته مذحج ففدي بما لم 18 به عزیز ة قط ولا 
ملك سواه. وذلك أنه فدي بثلاثة الاف بعير وإنما فداء الملوك آلف 
بعیر» قفدي بدية ثلائة ملوك. وقال عمرو بن معدي كرب [وافر]: 


۵ 


تیان نف اوه لي ٠‏ بع 
و فجن كد شد ولد 


[ووفد على کسری لیتکلم بمآثر قومه فقال: لقد علمت العرب آنا 
نقاتل عدیدها الاکش وندیم زحفها الأكبرء وإِنا غیاث CL‏ فقالوا: 
لِمَ يا آخا کندة؟ قال: ON‏ ورثنا ملك كندة فاستظلانا بأفيائه وتقلدنا منکبه 


وقوله: «صفوف على أهل النجیر» يعني یوم أخذ الأشعث الراية 
فغلب عسکر معاوية على الماء بصفین. ولما Gi‏ بالأشعث إلى أبي بكر 
آسیرا مَنَّ عليه وزوجه آخته أ فروة [بنت آبی قحافة] وصدره فى مجلسه 


(1) في «ج»: على أعلى النجیر . 
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Le)‏ في شرفه وعودته إلى الاسلام هو وشیعته من قومه وغیرهم. فقال 
في ذلك الاصبع بن حرملة [طویل]: 


0 25 0 ۳ رز وات < ° 
اتيت بكندي وقد خان واغتدی 


2 8 0 2 $° 
إلى غاية من تكث ميثاقهكفر]() 


فكان LE II DIE‏ نفسه 


۳ 


وَكَانَ وان ا لكَفْرٍ re‏ برا 


وأَوْلَمَ حين تزوّج pl‏ فروة وليمة لم يأت بها غیره قط ولم يُسمّع 

بأعجب منها. وذلك أنه Ki‏ حرج من عند أبي بكر وقد زوّجه أمّ فروة أمر 

في السّوق وشوارع المدينة أعواته أن لا يلقاهم ذات أربع قوائم إلا 
ضربوا عرقوبها. ففعلوا ذلك Gb‏ إلى آبي بكر فقيل له: قد ارتد 
الأشعث ثانية. فبعث ينظر ما خطبه وانصرف الأشعث ودخل داراً من 

دور الأنصارء فاجتمع الناس إلى الباب فأشرف عليهم وقال: يا معشر 
1141 الناس إني رجل غريب / ولو كنت في بلادي لت مثلما يولم غيري بمن 
هو مثلي» ولكن هذه وليمتي فليأكل JS‏ واحد ما وجد بقربه واعذروا 

ولكم أثمان ما عُقر لكم. فلم يبق دار في المدينة إلا دخلها من ذلك اللّحم 

شيء ولم D‏ يوم أشبه بيوم الأضحى من ذلك اليوم. وقال في ذلك يزيد 


الخزاعي [طويل]: 
وَليمة حَمَالٍ لتقل العتقائم 


)1( في «ج» قد ارت وأنتهى . 
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tee‏ نش شتا 
لَدَى الحَرْبٍ يَوماً في الطلا والجَمّاجم 

ts في کل بكر‎ oh rl 
وعَيْرٍ وَبَغْلٍ في الخشا والقوانم‎ 

[فيا للفعی الکن دي یوم لقائه 


۱ شاع 
دهعت بأسنى ذكر اولي المکارم ]7 


ووصّى الأشعث بنیه عند موته فقال: بابني lie‏ في آعراضکم ولا 
lès‏ في في آموالکم ولتخت بطونکم من آموال الناس وظهورکم من 
دمائهی فان لكل Si‏ تَبعَة» واصلحوا المال لجفوة السّلطان 8563 الزّمان 
واجملوا في طلب Sy‏ حتی يوافي قدر ces‏ وقفوا عند أوّل مسألة 
وکفی پالرد LE‏ 

[وهو الأشعث بن قيس بن معدي كرب الكندي آبو محمّد 
الصحابي As‏ الأشعث لشعث رأسه. وفد على النبي RE‏ وروی عنه 
وعن عمر رضي الله عنه ونزل الكوفة ومات بها في آخر سنة أربعين 
هجرية حين صالح الحسن معاوية be‏ عليه. وكان ممّن يُضرب بهم 
المثل بفدائهم في الوفرة وكان أفضل Jai‏ الكوفة. وكانت مُرَاد قتلت 
ھی و ت فعا« عت ی To at‏ فی ای 
بني الحارث بن کعب عند الحصین ب بن قناب حتی افتدي بالف قلوص 
وآلف من طراتف اليمن فخلی سبیله وأبى أن يبايع آبا بكر فحاربه . 
والنجير حصن بالیمن قرب حضرموت منيع لجأ إليه آهل الردة مع 


)1( هذا البيت من «اج»2. 
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الأشعث بن قيس في أيّام أبي بكر رضي الله «as‏ فحاصره زياد بن لبيد 
اليتاضى حتى افتتحه عنوة وقتل مَنْ فيه وأسرٌ الأشعث بن قيس سنة 


.La 12 
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۳ 8 و 4 ۳9 
23 - و (EL CLEAN‏ وَرَمْطَ 
وا شیم عَمْرُولِسَانُ AN‏ 
* * * 


غير مدافع/ في شرفه وعلوّ همته. [فهو عمرو بن سنان الأهتم المثقري [115] -[116] 
واللسن في الجاهلية واللاسلام . 

اجتمع DÉS‏ بن بدر والمخيّل السعدي وعبدة بن الطبيب 
وعمرو بن الأهتم قبل أن يسلمواء فنحروا جزورا واشتروا خمرا ببعير 
وجلسوا يشوون ويأكلون. فقال بعضهم : لو أن قوما طاروا من جودة 
أشعارهم لطرنا. فتحاكموا إلى أوّل من يطلع عليهم. فطلع عليهم 
ربيعة بن حذار الأسدي. فقالوا له: آخبرنا LT‏ أشعر. فقال: آما عمرو 
فشعره برود يمنيّة تنشر وتطوی. Li,‏ أنت يا زبرقان فشعرك كلحم لم 
ینضج فيؤكل ولم SE‏ نیئا فینتفع به . وأما أنت يا مخبل فشعرك شهب 
من نار الله يلقيها على من يشاء. وأما آنت يا عبدة فشعرك کمزادة أحكم 
خزرها فليس يقطر منها شيء. 

7 ثم قدم على النبي RE‏ مع وفد 5 تمیم فدخلوا المسجد ووقفوا عند 
الحجرات ونادوه فخرج لهم ne‏ معهم » فأسلم القوم وأقاموا عند 
رسول الله LE‏ یتعلمون القران ویتفقهون في الدین . وعمرو بن الأهتم هو 
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صاحب الحدیث مع الزبرقان بن بدر بين يدي رسول الله «RE‏ وله مواقف 
مشهورة. توفي سنة 57 ه. (672 م). 


وأمير شعره وغرّة كلامه قوله [طويل]: 
id‏ امات Lutin‏ 


3 ۲ À ال‎ 4 ۱ GS ۹ 3 وَل‎ 


so) ile, 

ET NET 
سروق‎ JE لاح أخلاقٍ‎ 

ريني وَحَظي في هواك قي 
عَلَى الحسّب الزاکي الرّفیع شفیسق 


5- وكل كريم CE‏ الم GAL‏ 
لح تقو الحین طسق 
Di GLS LS‏ هلا 
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1 لد‎ *#  *# 
[1171 یرید بقائد الشهباء التعمان بن المنذر وکان له کتیبتان !حداهما‎ / 
يقال لها الشهباء لأنه كان یعلوها بیاض الحدید [وفیها بنو عمّه فقط])‎ 
دوسر اشتقاقاً من الدسر وهو الطعن‎ CAL والأخرى يقال لها دوسر‎ 
بالثقل لثقل وطأتها. وکانتا تسمّيان القبیلتین وکان یغزو بهما بلاد الشام‎ 
وکل من لم يدن له من العرب. والدَّوْسَّر كانت آخشن كتائب النعمان‎ 
. وأشدّها بطشا ونكاية‎ 
والتعمان هذا هو آبو قابوس من المناذرة ملوك الحيرة التي كانت‎ 
تابعة للأكاسرة لقربها من بلاد العجم وکانت الملوك التي تتولّى علیها‎ 
لملوك العجم وبلغت دولة المناذرة في أيّام هذا الملك منتهی الترف‎ VUS 
والرّخاء وکان معاصراً لهرمز الرابع وکسری آبرویز. وکان لابرویز ملك‎ 
العجم سفیر يقال له عديّ بن زيد التعماني فحبسه التعمان لوشاية وصلت‎ 
إليه وجعل عديّ يقول الشعر وهو في الحبس فبلغ النعمان قوله فندم على‎ 
حبسه وخاف منه إذا آطلقه. وبلغ کسری آبرویز حال عدي فکتب إلى‎ 
التعمان أن یطلقه وعلم النعمان بالرسالة قبل وصول الرّسول فشاور‎ 
آصحابه فخوفوه من إطلاقه فبعث إليه جماعة خنقوه ودفنوه. وکان‎ 
الرسول قد راه فى السجن قبل وصوله إلى التّعمان. فلما آدّی الرّسالة‎ 
قال له التعمان: اذهب إلى السّجن فخذه. فقيل له إنه مات منذ آیّام»‎ 
فعلم أنهم غدروا به وقتلوه. فعاد إلى التعمان بذلك فرشاه واستوثقه أن‎ 
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لا يقول لکسری وقد ندم على ما فرط منه. ورأى التعمان ابناً لعديّ 
اسمه زيد فأراد أن يكرمه تكفيراً عن إساءته لأبيه فطلب إليه زيد أن 
يسعى له عند كسرى ليكون مكان أبيه. فتقرّب زيد من كسرى وفي نفسه 
شيء على التّعمان يضمره ويظهر الثناء عليه ويترقب الفرص. فاتّفق أن 
كسرى احتاج إلى نساء لتزويج أولاده» فأشار عليه زيد أن يطلب من 
التتعمان بعض بنات عمّه وأثنى على جمالهن وحسنهن وهو يعلم أن 
التعمان يضنّ بذلك» فبعث كسرى في طلبهن» فشق ذلك على التّعمان. 
وقال: «أما في مها السواد وعين فارس ما یب به كسرى ele‏ ولما 
بلغ ذلك كسرى غضب ثم بعث يستقدم اللعمان فأخذ سلاحه وما استطاع 

1 حمله ولحق بجبل طيء وطلب إليهم/ أن يمنعوه فأبوا عليه خوفاً من 
كسرى. فأقبل وليس أحد من العرب يقبله حتى نزل بذي قار على بني 
شيبان سرا فلقي هناك هانىء بن قصيبة بن هانىء بن مسعود الشيباني 
وكان سيّداً منيعاً فأودعه أهله وماله وتوجّه إلى كسرىء» فلما des‏ إلى 
بابه بعث إليه مَنْ قيّده وأرسله مخفوراً إلى خانقین وحبسه فيها حتى 
جاء الطاعون فمات سنة 613 م. وبذلك قامت الحرب بين العرب 
والعجم والتحم الفریقان بذي قار فانهزمت الأعاجم تحت قيادة زارویه 
الذي تملّك على العجم بعد آبرویز بصفوفهم وخیولهم وثبت العرب ثباتاً 
جمیلاً فانتصروا وولى الفرس الادبار مع كثرة عددهم . وبهذه الهزيمة عاد 
لك الحيرة إلى آل التعمان وبقي فیهم إلى أن استولی علیها المسلمون 
بقيادة خالد بن الولید رضي الله Les‏ 


)1( خزانة الأدباء 384/1. 
)2( خانقین بلدة في سواد العراق (یاقوت). 
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o7 


5 وَل كَانَتْ الأَحْيّاءُ في مُطمتتها 


و ae‏ الحَرْبٍ في کل جاحم 
 *‏ چا + 1 
جمّرات الحرب(): ضبَة بن À‏ وعبس بن بغيض والحرث بن كعب 
ويربوع بن حنظلة. [وضبّة كان له ابنان هما سعد والاخر سعيد. فنفرت 
إبل لضبّة تحت الیل فوجّه ابه في طلبها فتفرّقا فوجدها سعد فردّهاء 
ومضى سعيد في طلبها فلقيه الحرث بن کعب وكان على الغلام ردان 
فسأله الحرث ایاهما فأبى عليه فقتله وأخذ برديّه. فكان Le‏ إذا أمسى 
فرآی تحت اللیل سوادا قال: ich‏ أم سعید»؟ فذهب قوله مثلا في 
الخيفة . فمکث ضبّة بذلك ما شاء الله أن یمکث ثم Ed‏ فوافی عکاظ 
فلقي بها الحرث بن کعب ورأى عليه بردي ابنه سعید فعرفهما فقال: 
هل آنت مخبري ما هذان البردان اللذان عليك؟ قال: بلی» لقیت غلاماً 
وهما عليه als‏ إِيّاهما فأبى Le‏ فقتلته وأخذت ,45 هذین. فقال 
ضبّة: بسيفك هذا؟ قال: نع فقال: فاعطنیه آنظر إليه فاني أظنّه 
صارماًء فاعطاه الحرث سیفه فلما أخذه من يده هرّه وقال: «الحدیث 
ذو شجون» ثم ضربه به حتی قتله . فقيل له: يا ضبّة أفي/ الشهر الحرام؟ [119] -[120] 
فقال : «سبق السّيف العذل». فهو أوّل من سار عنه الأمثال الثلائة 


قال الفرزدق [طویل]: 
1ات الحرب إن اشع ارما 
sé es‏ ال الک du‏ شجوذ] 
)1( الجمرة هي القبيلة التي تكتفي بعددها ولا تنضم إلى آحد ولا تستنجد بأحد. 


185 


26 - ول الا شرم العَاتي Mess»‏ 
و رب نان الم العسرانم 
7 - و1 الحَمْسَةُ الحَامُونْ إِذْ SIN EE‏ 
rs 1‏ 14 07 يم ميس 
وطازت تلوب الجیش بين الحيازم 
É 2‏ + 


[الأشرم العاتي هو أبرهة بن الصباح قائد من قوّاد الحبشة تولی أمر 
اليمن من سنة 537 إلى سنة 570. كان غزا ذو نواس ملك من ملوك اليمن 
أهل نجران وكانوا نصارى فعرض عليهم اليهوديّة فامتنعوا من ذلك 
فحرقهم بالثار وحرق الإنجيل وهدم بيعتهم. فاشتكوا إلى قيصر فكاتب 
ملك الحبشة للأخذ بثار النصاری. فعیّن قائده أرياط فدخل اليمن وقتل 
أهلها وهدّم حصونها ثم أخذ الأموال وأظهر العطايا في أهل الشرف دون 
الفقراء. وقام أبرهة بحق الفقراء وقد ثارت ثائرتهم ومشوا تحت أمره. 
فقام أرياط على رأس جيشه والتحق بالثائرين فخاطبه أبرهة ودعاه 
للمبارزة. وكان أرياط قد عرف بالشجاعة والنّجدة وكان جميلاً وكان أبرهة 
شير کیا قينا فاستحیی ارباط آن ou‏ فبرز ومشی احدهما إن 
صاحبه وحمل أرياط على آبرهة فضربه ضربة وقع منها حاجباه وعامة أنفه 


113 كارت لبرت عن مت شش تک ی ر سا ای 
الجزيرة من الروم. وتفسير قيصر أي شق عند هما اه في مروج ail‏ 
للمسعودي. وذلك أن أغستس الذي هو الثاني من ملوكهم ماتت ai‏ وهي 
حامل به فشقّ بطنهاء فكان هذا الملك يفتخر في وقته بأن النساء لم cab‏ 
00 من حدث بعد من ملوك الروم]. ومن هنا جاءت كلمة «قيْصرية وهي 

شق البطن لاستخراج المولود. 
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ووقع بين رجْل أرياط. فعمد آبرهة إلى عمامته فشذ بها وجهه فسکن الدم 
والتأم الجرح وآخذ عودا وجعله في فيه وقال: آیها الملك ما آنا شاة 
فاصنع ما أردت» فقد آبصرت أمري . ففرح أرياط Le‏ صنع. وکان 
آبرهة قد سمّ خنجراً وجعله في فخذه كأنه AS‏ فلما رأی أن آریاط قد 
آفلت عنه وهو ینظر Lu,‏ وشمالاً لتلا تراه ملوك الحبشة» استل خنجره 
فطعنه طعنة في فرج درعه آثبته وخر آریاط على قفاه وقعد أبرهة/ على صدره [121] 


فأجهز عليه . فسمّي أبرهة الأشرم بتلك الضربة التي شرمت وجهه Las‏ 


وأرياب غمدان كثيرة . وكأنه خص سیف بن ذي يزن. [وهذا 
الملك هو ابن ذي يزن الذي بقتله دخلت اليمن في ملك الأحباش. 
وكان سيف هذا جميل المنظر عالي الهمّة عظيم الهيبة قويّ السلطان 
شديد البأس كريم الأخلاق جواداً حسن التدبير والسياسة. وكان قد ترك 
بلاد اليمن بعد موت أبيه وتوجه لقیصر الروم واستنجده في رد ملك 
والده فلم يجبه قيصر لطلبه. فقصد كسرى أنو شروان ملك العجم لهذا 
الغرض فأجابه إلى طلبه وأرسل معه جيشاً تحت قيادة وهرز فأخرجهم 
من اليمن ورد إليه ملكه. فتربع سيف على عرش أجداده تحت رعاية 
الأعاجم واتخذ مقر أعماله قصر غمدان بمدينة صنعاء التي كانت إذ ذاك 
عاصمة الملك. وقد نظم أميّة بن أبي الصلت قصيدة يهتىء بها سيف بن 
ذي يزن يوم تغلبه على الأحباش قال في مطلعها [بسيط]: 
لا يطلب القَأرَإلاً كَابِن ذي يرن 
فكي JTE EE,‏ 
)1( لقد بنی آبرهة كنيسة القلیس بمدينة صنعاء بالیمن وآراد أن يصرف الیها حح 
العرب» فأمر جيشه بهدم الكعبة بالفیل وأرسل الله علیهم طيراً آبابیل ترمیهم 


بحجارة من سجّيل» انظر اليعلاوي الأدب بإفريقية» ص ۰228 هامش 23. 
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وکان من جملة وفد المهتئين وفد الحجازیین الذي كان يرأسه 
عبد المطلّب جد النبی بي . فاستأذن عبد المطلب الملك فقال: إن الله قد 
le‏ اها الملك ميحد bts‏ متا ot‏ شامعها La).‏ 
طابت آرومته وعزت جرئومته وثبت آصله وبسق فرعه في آکرم معدن 
وأطيب موطن. فأنت آبیت اللّعن رأس العرب وربیعها الذي به تخصب 
وملكها الذي له تنقاد وعمودها الذي عليه العماد ومغلقها الذي إليه يلجأ 
العباد» فسلفك خير سلف وأنت لنا بعدهم خير خلف فلن يهلك من أنت 
خلفه ولم يخمل من أنت سلفه. نحن أيّها الملك أهل حرم الله وذمّته 
وسدنة بيته أشخصنا إليك من أنهجك لكشف الكرب الذي LES‏ فنحن 
وفد التهنئة لا وفد المرزئة. لا زلت ناعم البال قينا ف JS‏ حال. 


فقال الملك : قد سمعت مقالتکم وعرفت قرابتکم» آنتم أهل الشرف 
والتباهة ولکم الکرامة ما آقمتم والحباء إذا ظعنتم. ثم أحضر عبدالمطلب 
652 بقرب ظهور نبيّ آخر الزّمان من العرب وأنه من ذريّته حسبما قرأه 

[122] في الکتب السماوية وأمر ه بکتمان ذلك/ ورذهم بالعطایا الفاخرة. 

ثم آخذ ینتقم من الأحباش وصار یقتل من يقع تحت يده منهم 
حتی طهر منهم آرض الیمن الا بعض آفراد اختصهم لخدمته فانتهزوا له 
فرصة الانفراد فقتلوه وبقتله دخلت الیمن تحت سلطة العجم إلى أن 
افتتحها المسلمون في عصر آبي بكر الصدّیق رضي الله عنه]. | 


مالك بن زید مناة بن تمیم يعون البراجم وحم عمرو والظلیم وغالب 
وكلفة ss‏ سْمّوا بذلك ON‏ عددهم كان قلیلا]. 
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8 - ولا 5555 بأسه واختدامه 


يريد عنترة بن عمرو بن شدّاد وهو معروف بالشجاعة. [کان يقال 
له عَنْئَرَةَ Ali‏ وذلك لتشقق شفتیه CAE,‏ أيضاً بأبى المخلس. قال 
ابن الكلبي: وعنترة أحد أغربة العرب وهم ثلاثة : عنترة بن شذاد 
وخفاف بن عمير الشريدي والشْليك بن عمير السعدي. وأمّ عنترة أمّة 
حبشيّة يقال لها 25 وادّعاه أبوه بعد الکبر» والسّبب في ذلك أن بعض 
أحياء العرب أغاروا على بني عبس فأصابوا منهم واستاقوا ابا فتبعهم 
العبسيّون فلحقوهم فقاتلوهم Le‏ معهم وعنترة يومئذ فيهم. فقال له 
أبوه: کر يا عنترة. فقال عنترة: العبد لا يحسن الكرّ إنما يحسن الحلاب 
والصر . قال: کر وأنت حرّ. 5 وقاتل قتالاً حسناً فاذعاه أبوه بعد ذلك 
وألحق به نسبه. وأبلى عنترة في حرب داحس والغبراء وصافح القتال في 
حرب كانت بين العرب والعجم وقتل جمهوراً من أبطال العجم وله 
وقائع عديدة مشهورة. 

وحكى الجوهري قال: أنشد النبی RÉ‏ قول عنترة [كامل]: 


can,‏ قاس ار مزع 


03 ۳ 52 # 5 
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فقال النبی ی : ما وُصف لي آعرابي قط فاحببت أن أراه إلا عنترة. 
وکان عمرو بن معدي كرب یقول: ما آبالي من فرسان العرب ما 
[3 لم/ يلقني خرّاها وهجيناهاء يعني بالخرّیْن عامر بن الطفیل وعتيبة بن 
الحرث بن شهاب وبالعبدین عنترة والسليك بن السلکة. 
وقال النضر بن عمرو: قيل لعنترة آنت آشجع العرب وأشدّها. 
قال: لا. قيل: فبماذا شاع لك هذا في الناس؟ قال: كنت أُقْدِم إذا رأيتُ 
الإقدام عزماً وأخجم إذا رای الاحجام حزماً ولا أدخل موضعاً إل أرى 
لى منه مخرجاً. وكنت أعتمد الضعيف الجبان فأضربه الضربة الهائلة 
وجلس عنترة يوماً في مجلس بعدما كان قد أبلى واعترف به أبوه 
وأعتقه فسابّه رجل من بني عبس وذکر سواده وأمّه واخوته. فسبّه عنترة 
عند المسألة وأجود بما ملكت يدي وأفضل الخطة الصمّاء. قال له 
الرجل: أنا أشعر منك. قال: ستعلم ذلك» ثم قال عنترة [كامل]: 
مسل ÈS‏ ردم 
ام هل عرفت ال دار هد توشم 
وکان السّبب في قتله في ما رواه الكلبي أن عنترة] قتله رجل من 
طيء يعرف بالأسد الزهیص » وهو القائل [وافر ]: 
EGE‏ 
e 4, 2 2 A Re‏ 
وَعَتقَرة الفوارس قذ ES‏ 
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» ب بطع ۴ ال رم‎ LS 
وکسم من فسارس بطل فتكت‎ 
[وفي رواية صاحب الأغاني أنه آغار على بني نبهان من طيء‎ 
فأطرد لهم طريدة وهو شيخ كبير وکان وژر بن جابر النبهاني في فتوّة‎ 
فرماه وقال خذها وأنا ابن سلمى فقطع مطاه فتحامل بالرمية حتى أتى‎ 
أهله فقال وهو مجروح [طويل]:‎ 
Ses سَلْمَى عِنْدَهُ‎ EL, 


وَعَبْهَاتَ لا يُرْجَى ابن سَلْمَى ولا دمي 
اذا ما تمشی بين لجال 

كان CE‏ بسالمتهضسم 
رکاني وَلَمْ يدش بازرق لهذم 


وأما هاشم A‏ فهو قاتل معاوية بن عمرو بن الشرید أخي 
الخنساء . وقيل/ لصخر بن عمرو بن الشريد: ألا تهجو غطفان؟ فقال: ما [124] 
بيني وبينهم أقبح من الهَجُوء ولم أترك هجاهم إلا صَوْناً لنفسي من 
القدح . ثم خشي أن ينسّب إلى العيّ فقال [طويل]: 
َعَاؤِلَةٍ هكد يل توفي 
Si‏ ۷ تومينسي کفی الوم مایا 
à‏ ,)6 فْوَارِسَ اشم 
مالي ا لتقي سای 
She nent‏ 
أن لیس Lai‏ من Les‏ 
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x 


فال رت | er ne)‏ معاویا 
tu #, + 4 se ve‏ 
وهون وجدي أي لم اقل له 
[والصّواب أن Die‏ یقتل هاشماً وإنما قتله قيس بن‌الأصوار 
الجشمي . قال آبو عبیدة: إن هاشم بن حرملة خرج غازياً فلما كان ببلاد 
جشم بن بكر بن هوازن نزل منزلا وأخذ DES‏ وخلا لحاجته بين شجر 
ورأى غفلته قيس بن AGEN‏ الجشمي فتبعه هذا قاتل معاوية لا 
وألَثْ نفسي إن وأل. ولما قعد على حاجته JE‏ بين الشجر حتی إذا 
كان خلفه آرسل إليه معْبلة علق 5 فمات]. 


وکان معاوية فارساً شجاعاً. وأغار على عطفان في جمع بني سُلَيْم 
وکانوا في صميم خیلهم فنذروه fes‏ للحرب فلم يزل يطعن فیهم 
ویضرب حتی أثخن فیهم. فلما رأوا ذلك منه تهيّأ له ابنا حرملة: د 
iles‏ یره نف ومیل dd‏ عقا وخرج 
عليه الاخر فقتله» فنادی في القوم : فيل معاویة! فقال خفاف بن ندبة : 
قتلني الله إن سرت من مكاني HE‏ له. فحمل على مالك بن صئدل 
الطعان وهو سيّد شمخ. [وفي رواية الأغاني: فشذ على مالك ابن خمّار 
أو ابن حمّار الشمخي de‏ بني فزارة وشيخهم]ء فطعنه فقتله وقال 
[طويل]: 
)1( هي وعاءٌ توضع فيها اللوازم. وانظر الخبر في الأغاني» 79/15 
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لانن مجدا او انار مالک 


7 سك 


1 
۶ 


/أقول له وال زشح باطر مه ]125[ 


القصيدة الفزارية » 7 193 


1 


29 - ول الخشمیٌ المُسْنَضاء برآیه 


e رك وگ 42 با‎ À 
واشرئه الأخبارد أفل الخرائم‎ 
* * * 


آراد بالجشمي هاهنا دَرَيْدَ بن الصّمّة. [قال آبو الفتح يجوز أن 
یکون دُرَيْدَ تحقير 35 على الترخیم» يقال رجل آدرد وامرأة درداء وهو 
الذي كبر حتی سقطت آسنانه فصار يعض على دردره. ودریّد فارس 
شجاع وشاعر فحل وکان أطول الفرسان الشعراء غزواً وأبعدهم أثراً 
وآکثرهم Lab‏ قال أبو عبیدة: كان درید سيد بني جشم وفارسهم 
وقائدهم وکان مظفرا میمون النقيبة وغزا نحو مائة غزاة ما أخفق في 
واحدة منها وأدرك الاسلام فلم یسلم. ویقال لقومه Jai‏ الحرائم لأنهم 
کانوا خرجوا بحرائمهم إلى os GE‏ ذُرَيْداً وقد کره الخروج 
بالحرائم فمنعهم مالك بن عوف من قبول مشورته وخالفه لثلا یکون له 
ذکر» وإنما آخرجوه LES‏ به ولیقتبسوا من رأيه وقتل درید ذلك الیوم]. 

[خرج درید مع أخيه عبدالله لما غزا OURS‏ فظفر عبدالله بهم وساق 
آموالهم یوم اللوّی وأقسم لا یریم حتی يأخذ مرباعه وینقع نقیعته . 
ونصحه آخوه دريد أن لا ينزل فأقبلت عليه فزارة وآشجع وقتل عبدالله 
فعطف دريد قذبِ عنه فلم ین les‏ وجُرح دريد فسقط وكفوا عنه وهم 
يرون آنه قتل حتى إذا كان الليل مشى وهو ضعيف قد نزفه PA‏ فوقع بين 
235( بعير ظعينة فأعلمت الحيّ بمكانه فغسل عنه الم وزوّد زادا 
وسقاءً فنجا. وحلف أن لا يكتحل ولا يدهن ولا يمسن طيباً ولا يأكل 
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لحماً ولا يشرب خمراً حتى يدرك ثاره. ثم آغار درید على عَطفان 
یطالبهم بدم آخیه عبدالّه فاستقراهم حيًا Le‏ وأصاب جماعة منهم وذلك 
في یوم الغدیر . 

وکان لقيه عبدالله بن جدعان بعکاظ فقال له : لم هجوتني؟ قال درید : 
هجوتك لأنك كنت امرءا كريماً فأحببت أن آضع شعري موضعه. فقال 
له عبدالله : لئن كنت هجوت فقد مدحت وكساه وحمله على ناقة برحلها. 


| / ثم إن دريداً مر بالخنساء فأعجبته فخطبها إلى أبيها فدخل إليها [126] 
وأفضى بالأمر. فقالت: يا أبت أتراني تاركة بني عمّي مثل عوالي الرّماح 
وناكحة شيخ بني جشم هامة اليوم أو غد؟ فسمع دريد قولها فانصرف 
وغضب فهجاها. 

وقتلت بنو يربوع الصّمّة أبا دريد غدراً وأسروا ابن عمٌ له فغزاهم 
ببني نصر فأوقع ببني يربوع وبني سعد. 

وتحالف دريد ومعاوية بن عمرو بن الشريد وتواثقا إن هلك أحدهما 
أن يرثيه الباقي بعده وان قتل أن يطلب بثأره فقتل معاوية ورثاه دريد. 

ولما اسن دريد جعل له قومه نيعا منفرداً عن البیوت ووکلوا به ام 
تخدمه فکانت إذا آرادت أن تبعد في حاجة قيّدته بقيد الفرس . 

ولمّا سمعت هوازن بفتح مكة جمعها مالك بن عمرو بن عوف 
Gi‏ فاجتمعت إليه ثقیف مع هوازن واحتشدت» وفي بني جشم شيخ 
کبیر لیس فیه شي» لا التیّن برآیه فدعا بمالك وقال له: etat‏ 
وا ای الجر road‏ الشاء؟ قال: La‏ مع 
الاس نساءهم وأبناءهم وآموالهم. قال: ولم؟ قال : آردت أن آجعل 
خلف كل رجل dal‏ وماله ليقاتل عنهم. (قال) JE‏ به ووبّخه ولامه 
ثم قال: راعي ضأن والله! أي أحمق. وهل 35 المنهزم شي*؟ il‏ إن 
كانت لك لم ينفعك الا رجل بسیفه ورمحه وان كانت لهم عليك 
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فضخت في أهلك ومالك. ثم قال: ما فَعَلَتْ کعب وکلاب؟ قال: لم 
یشهدها أحد منهم. قال: غاب الحَدٌ والجدٌ» لو كان يوم عَلاء ورفعة لم 
تغب عنه کمب وکلاب ولَوَددْتُ آنکم فعلتم مثل ما فعلوا. فَمَنْ Lies‏ 
منهم؟ قالوا: بنو عمرو بن عامر وبنو عوف بن عامر. قال: ذانك 
الجَذَعان من عامر لا يضرّان ولا ينفعان. ثم قال: يا مالك إنك لم تصنع 
بتقدیم ra]‏ بيضة هوازن إلى نحور الخیل شيئاء ازفتهم إلى EE‏ 
لادم قومهم ثم آل الوم ارجا" على نون الخيل» ان كانت لا 
لحق بك مَنْ وَرَاءَكُ وان كانت عليك كنت قد آحرزت آهلك ومالك ولم 
تُفضّحْ في حريمك. فقال: لا والله ما أفعل ذلك أبداً انك قد خرفت 
وخرف رأيك وعلمك. فلما لقيهم رسول الله LE‏ انهزم المشركون وأدرك 
ربيعة بن فيع السّلَمي دريد بن الصمة do‏ بخطام/ dus‏ وهو يق أنه 
امرأة وذلك أنه كان في شجار له» فأناخ به فإذا هو شيخ كبير يقول [متقارب] : 
وَيْحَابْ ناكمَةَمَاهَا ی رید 
مسن المرْعش الذامب الأذرّد 
, 


فضربه الشلمي بسیفه فلم بُ شيئاء فقال له: بئس ما سَلَحَتّك 
lei‏ خذ سيفي هذا من مؤخر الرّحل» ثم اضرب به وارفع عن العظام 
واخفض عن الدماغ فإني كذلك كنت أضرب الرّجال» فإذا تيت Si‏ 
أخبزها eff‏ قتلت دَرَيْدَ , بن الضّمّة» فرت يوم قد منعث فيه نساءك . فقتله 
وأخبر af‏ بذلك» فقالت: لقد أعتق قتيلّك ثلاثاً من آمهاتك ](). 


(1) انظر سيرة ابن هشام 439/2 وفيها: ألق الصبَاءَ (وهم المسلمون عندهم). 


)2( الأغانيء 32/10. 


[127] 


Lans الظمًا‎ 26559 LE - 30 
1 # 5 في 1% ر‎ 0e 
get Le MSN آخو‎ ES 


هو شأس بن زهیر قتيل بني غني [قتله رياح بن SN‏ الغنويّ عند 
عودته من زيارة التعمان بن المنذر حين أخذ يغتسل بين ناقته وبيت 
رياح» وامرأة رياح تنظر إليه وهو مثل الثور الأبيض. فأخذ رياح قوسه 
وسهماً ثم أهوى لشأس بسهم ففتر ED‏ وحفر له حفراً فهدمه عليه ونحر 
جمله وأكله وأدخل متاعه بيته. فأقبل قومه یقصون آثره فلم تتضح لهم 
سبيله حتى رأوا امرأة رياح باعت بعكاظ قطيفة حمراء وبعض ما كان من 
حباء الملك فعرفوا وتیقنوا أن رياحاً SE‏ تَأرَهم]ء وبسببه هاجت 
الحرب بين هوازن وَعَطفان. [وغزت بنو عبس de‏ فر رياح ولحقت 
به فرسانها فقتل منهم اثنين وأصابته جراحة فمات منها. فکان یوم مَنْعج 
لعبس على غني ويقال له يوم الرّدهة]. 

وورقاء أخو شاس» وقيّس هو قاتل الحتذج بن البكاء الكلابي 
الذي قتل أباه زهيراً وكان في آخر مدّته جاراً ail‏ بن قاسط ومتزوّجاً 
فيهم. فقال يوصيهم: اعلموا أن لكم Be‏ وسآمركم بخصال وأنهاكم عن 
خلال. عليكم بالأناة فإن بها JE‏ الغرض. وعليكم بالوفاء» ففيه يعيش 
الناس . وعليكم بتسويد من لا تعابون تسويده وإعطاء/ من تريدون إعطاءه [128] 


(D‏ في «ج»: وقيس أخو المكراء يوم الملاحم. 
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قبل المسألة ومنع من تریدون منعه قبل العسرة واعانة الجار على الذهر 
وخلط الضیف بالعیال ولا ترذوا الأکفاء عن النساء فان لم تجدوا فخیر 
أكفائهنَ القبور ولا تعطوا المال في الفضول إلا بعد آداء الحق» فان 
قدرتم فافعلوا. وأنهاكم عن الرّهان فإنه أثكلني أخي مَالكاً وآحذرکم 
البغي فإنه صرع أبي زهیرا وعن السَرّف في القتل فان PTS‏ في القتل 
يوم الهباءة آورئني الذل . A Si,‏ أصبحت ظالماً مظلوم SE‏ 
بنو بدر بقتلهم QU‏ [أخي] وظَلَمْتُهُمْ بقتلي مَنْ لا دنب Pa‏ 


(وهو القائل في يوم الهباءة [خفیف]: 
Sa ui, à‏ يالك 
كان ظلمي قتلي سَرَاةَ بلي بد 
یسوم تادوا على الهباةبصوت 
كان لولافظاظتي مرحوما 
لطمواوجهداحس حَدَّرَ السب 
ق لقدكانداحيٌ مشؤوما 
5-وشوهابمالك بن زمر 
فارس الخیل لم يكن مذموما 
لقدكنت في الذتاءغشوما 
كان نَأرِيلِمَالك So‏ 
واحسدٍ لو قتلته معللوما 
فخضبت الرّماح من تفر القو 
م وكانواللمُغتقين نجوما 
)1( انظر وصيّة قيس بن زهير في أمالي المرتضى 207/1. 


198 


5 الاخاء حفظا عظيماً 


ومن کلامه یوم نزل على التّمر بن قاسط : معشر التمر بن قاسط ! 
آنا قيس بن زهیر غريب جريب وأمري عجیب» وقد حصلت بینکم 
فانظروا لي امرأةً قد ذلّلها الفقر وأدّبها الدهر لها حسب وقدر» فرَوّجُوني 
بها واعلموا أني لا أقيم بين أظهركم ولا آجاورکم ولا آصاهرکم حتی 
أعرّفكم بخصالي کلها. أنا رجل فخور غيور ان نكف ولست أفخر 
حتى أفاخر ولا أغار حتى أرى ولا آنف حتى bi‏ ولا انكف حتى 
أُحْقّر. فان رضيتم بهذه الخصال وهذه الأخلاق أقمت بینکم وان كرهتم . 
انصرفت عنكم. قالوا: بل رضينا يا أبا الحارث وقبلنا. فزوّجوه بامرأة 
كما سأل ووصف وأقام بين أظهرهم ما شاء الله أن يقيم» حتى إذا كان 
ذات يوم وهو جالس في السّوق يبيع ويشري وسيفه بين ca‏ إذ أقبل 
إليه رجلان من العرب» وقد كان قيس طعن في السنّء فقالا له: السلام 
عليك أيّها الشيخ الكبيرء وكان قيس قد أتى عليه مائة سنة. فقال لهما: 
وعليكما السّلام ورحمة LT cdi‏ لکما فتقضى أم حقٌّ لمظلوم 
فیمضی؟ قالا له : نعم أيها الشيخ» إنا جئناك لنسألك عن السّبق يوم OU‏ 
أكان لحْدَيْفة بن بدر أم لقيس بن زهير؟ قال لهما: السّبق كان لقيس بن 
زهير» غير أنه كان ظالماً مظلوماً. فقال له أحدهما: کذبت أيها الشيخ. 
فغضب قيس من كلامه فوثب عليه فضربه ضربة فقتله» ودخل عجلا إلى 
فرسه ti‏ فأسرجه ووضع عليه درعه وتقلذ سیفه واعتقل رمحه وأخحذ 
ابنه الجليد وهو من امرأته LS‏ فأركبه بين يديه وأردف ابنته الحمانة 
خلفه» وقد كان آلى يميناً أن لا يزوّجها أحداً من العرب لحشن UNS‏ 
ورأيها وفهمها. وكانت الحمانة صاحبة رأي جمیل. وخرج قيس من 
التمر بن قاسط» ثم قال: يا معشر نمر بن قاسط اسمعوا ما أقول: إن 
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لکم عليّ ذماماً وحقّا واجباًء وأنا آوصیکم بخصال فاسمعوها واتبعوهاء 
وأنهاکم عن خصال فاجتنبوها. علیکم بالأناة فانها تنیل الفرصة» وعلیکم 
بتسوید مَنْ لا تعابون بتسویده. - وقد تقدّمت الوصيّة في أوّل قضته . فلما 
وصل إلى قوله : ظالماً ومظلومك قال: وعلیکم السّلام ورحمة الله. ثم 
اهتمز فرسه إلى البحر فغرق هو وابنه الجلید وابنته الحمانة والتاس 
ینظرون الیه)(. 


(1) الفقرات الواردة بين قوسین مضافة من «ج» وساقطة من «أ» و لب» ومن مخطوط 
المحقّق . 
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1 ول أَكْمَلُ الصيد"الصتَاديد ان 183 
ای الجُود و للم أزق الم لاحم 


HS‏ الصيد هم QI‏ من بني عبس [یقال انهم الكملة الاصحاء 
أي الأبرياء من العيوب» وهم آولاد زياد بن عبدالله بن سفیان العَبسي» 
وهم: الربيع ويقال له الكامل (أو الحفاظ) وعْمّارة ويقال له الوهّاب 
وأنس وهو أنس الفوارس وقيس وهو البرد والحرث وهو لاحق وعمرو 
وهو الذارك. وکان يقال لهم الكَمَلة لكمالهم في النجابة. وكانت مهم 
فاطمة بنت الخرشب بن حارثة بن آنمار من بني غطفان؛ وكانت À‏ من 
منجبات العرب. زعم أبو عبيدة Of‏ فاطمة هذه À‏ في منامها قائلا 
يقول: أعشرةٌ هُدَرَةٌ أَحَبّ إليك أم ثلاثة كعشرة؟ فلم تقل شین فعاد لها 
في الليلة الثانية فلم تقل شین ثم قصّت ذلك على زوجها فقال: إن 
عاد لك الثالثة فقوليى: ثلاثة كعشرة. فلما عاد لها قالت: DA‏ كعشرة. 
فولدتهم كلهم غاية. 

وفاطمة هذه هي التي لقيها عبدالله بن جدعان وهي تطوف بالکعبة» 
فقال لها: أي بنيك افضل؟ فقالت: ثكلتهم إن علمت أيهم أفضل» فهم 
كالحلقة المفرغة لا يُدْرَى أين طرفاها. وقيل كان أفضلهم الربيع وعمّارة 
وأنس» فيطلق الكمّلة على هؤلاء الثلاثة]. 


)1( في «ج»: ولا PSN‏ الصيد. 
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2 - ول القَاتكُ البَوَاض في Otis‏ 
ولا ْمَل بخر السژواة الحَضَارم 
+ + * 


[9 /[كان البراض بن 5 الكناني سكير فاسقاً خلعه قومّه وتبرّؤوا 
منه. فشرب في بني الیل (حيّ من عبد قیس)» فخلعوه ثم نزل على 
حرب بن أميّة فحالفه وأحسن جواره ولکن شرب بمكة فلم یسعه الا 
الخروج منها . 

ولمّا دفع التعمان بن المنذر لطيمة لعروة بن عتبة بن جعفر من بني 
عامر بن صعصعة الرخال لیجیزها له سیّد مُضْر بسوق عکاظ دون البرّاض 
الذي كان یوتل أن یجیزها على بني كنانة» غضب لذلك البزاض وتبع 
عروة حتی إذا نام دخل عليه وقتله واستاق اللطيمة إلى خیبر وتبعه 
رجلان Lai‏ من غنی والاحر من غطفان ليأخذاه ففتك بهما الواحد 
بعد الاخر. ومن ذلك كان يوم النخلة لقیس عَيْلان على کنانة وقریش. 
والبزاض یضرّب به المثل بفتکه. فیقال: «أفتك من البرّاض». قال آبو 
تمام [خفیف]: 

مین یوت بح في نز 
والقيّيافي كَالحَيِّة OLA‏ 


)1( في اج : فتكاته . 
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فتکء مش[ فك ةالبَوراض] 
ودَغْمَل الذي ذکره هو دغقل النسّابة. قال الشاعر [طویل]: 
اديت من اد وجرهم جَمَة 
AIR Ar <‏ ان 5 2592 و 
[وقال الجاحظ في البيان والتبیین: ومن رؤساء النسابین غفل بن 
وحفظاً. قال سمّاك العکلی [وافر]: 
À,‏ رال البقيتبا]() 


(1) البيان والتبيين» 322/1 وصخح الناشر اسم الشاعر فقال: سمّاك العكرميّ. 
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سم 
TE >‏ 


3 - ولا EC‏ وَالشَّنْقَرَى حينّ GS‏ 


e مر‎ + (> rte س‎ Le 


قوله ثابت يعني تأبّط شرا [وکنیته بو زهیر بن جابر بن سفیان بن 
عمیل بن عدي يعني کعب بن حرب بن تمیم بن سعد بن فهم بن عمرو بن 
قيس عَيّلان]» لأنه كان وهو حدث السن يأتي بالصيد في مزود له مثل 
الضبّ واليربوع وما شاكلهماء فتأتي أخته فتسرق ما في المزود. فلما 
]130[ طال ذلك عليه جعل حيّة فى المزود فأتت أخته فلدغتها/ الحيّة فصاحت 
إلى أبيها: يا أبتاه إن أخي LE‏ لي شرًا. وفيه رواية أخرى [قال الألوسي 
وفي تلقيبه بتأبّط شرا قولان: أحدهما وهو المشهور أنه تأبّط سیفاً وخرج 
فقيل لأمّه: أين هو؟ فقالت: لا آدري Bb‏ شرًا وخرج. والثاني أن أمّه 
قالت له في زمن الكمأة: ألا ترى غلمان الحيّ يجتنون لأهلهم الكمأة 
فيروحون بها؟ فقال لها: أعطني جرابك حتى أجتني لك فيه. فأعطته 
فملأه لها أفاعى من أكبر ما قدر عليه وأتى به متأبّطاً له فألقاه بين يديها 
ففتحته فسعين بين يديها في بيتها فوثبت وخرجت منه. فقالت لها نساء 
الحي : ماذا كان الذي تأبّطه ثابت اليوم؟ قالت: Bb‏ شرًا]. 


[وكان أحد لصوص العرب يغزو على رجليه وحده» وكان إذا جاع 
نظر إلى الظباء فينتقي على نظره آسمنها ثم يجري خلفه فلا يفوته حتى 
List‏ 
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وأما الشنفری فهو عبد شمس بن مالك الأزدي وهو ابن خالة LE‏ 
شرا وکلاهما من شياطين العرب وفتاكها وأبطالهاء وأخبار فتكهما 
مشهورة. [والشنفرى هو الذي یُضرّب المثل به في العَدُوء فيقال: 
أعدى من الشنفرى]. ومن كرم نفس الشنفرى ونخوته مع فقره الذي 
یعرف به قوله [طويل]: 

أطيِلُ مطال الجوع حَنَى أميكةُ 
وأضرت عَنْهُ الذَّكْرَ صَفحا ال 

وأغدُو عَلَى القَوّت الرّهيد كمَاغدًا 
ال اداه ال انف اط 

ومن قدرته على أخذ آموال الناس قوله: 

وة قر يَصطلي القَوْسٌ ربا 
1۳ فطع ال لا À SL‏ 

ر 3 2 0 5 س 5 رابج و اس 
سريت على غطش وبخش وصحيتي 


و » of‏ و لاه LA»‏ 4 
ساز واززیر ووج وانکل 


ولا اجتاب الم لَمْ يُلْفَ مَْرَبٌ 


2 و 3 مر 23 و 
یکاش بسه لا ل دی JS‏ 


or .‏ و ۰ ره ماع 
فمئعته المروءة من أخذ ما لا بحسن أخذه. 
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4 - ویس طریف یوم ألْقَى راء 
ولا الهُذلئ القَرْمٌ يَوْمَ الفماغم() 


3% 3% 


1 / أحسب أن طريفاً هو مُجير ولد أبي خراش [وأبو خراش الهدلي هو 
خويلّد بن 3% من شعراء هذيل المذكورين وفصحائهم المعروفين أدرك 
الجاهلية والإسلام فأسلم. وكان من العدّائين الذين يسبقون الخيل على 
أرجلهم ونهشته آفعی فمات في خلافة عمر بن الخطاب]. 

وکان ولد أبي خراش أسيراً عند رجل من ثمَالة الازدي آسره بعد 
قتل آخیه عروة في مقام واحد . فأدخل الثّمالي ضيفاً فوجد خراشاً في AN‏ 
فسأله عن خبره فأخبره» فقال: كيف دلیلاك؟ قال: colles‏ فحل عنه کتافه 
وطرح عليه ثوبه. فقال الكَمَالي: أسيري» وقال الضیف: جاري» ثم 
آطلقه ولم یعرفه. فلمّا وصل إلى أبيه قال مسرورا بوصوله [طویل]: 
LS ei «ie‏ 
خراش وض الشَّرٌ أَهُوَنُ من بض 
ÿr,‏ لا آنسی تیا رزشه 
PNEU, ie‏ 

)1( في لج»: 

وليس طريف يوم ألقى قناع ه 2 ولاالهذلي القرم یوم الغمائم 
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La 


Ce, I, Cf, 
بالأذتى وان + مَايَمْضِي]‎ LS 
ولم آذر من آلَقسی مله رداءه‎ 
وآظن الفزاري قد عرف صاحب الرّداء الذي لم یعرفه آبو خرّاش.‎ 
. وقال الشعراء لم يُعْلَمْ أحدٌ مَدَحّ مَنْ لا یعرفه غير أبي خراش‎ 
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3 


5 - و سَيّدَا أَهْل الشّريد I‏ هُمَا 
صَمیم العَوّادي وَارْتَوَاءٌ الحو SI‏ 


ف % 


سيّدا أهل الشريد: معاوية وصَخر ابنا عمرو بن الشريد من بني 
سليم 151 الخنساء. وقوله: صميم العوادي أراد قول خفاف بن ندبة 
حيث يقول: 
و ۶ سم مه 0 رام وم 
فان تك خيلي قداصيبٌ صمیمها 
يعني معاوية أخا الخنساء لاأبیها ls‏ وهو أصغرهماء وکان 
صخر أحبٌ إليها من معاوية . وکان ب شحو یستحق ذلك منها لأنه کان موصوفاً 
بالحلم مشهورا بالجود» معروفا بالتقدم والشجاعة. محظوًاً 


[132] العشیرة. وکان ذَرَيْد بن الصّمّة قد خطبها وهي راجع فآراد/ معاوية 


تزویجه إيّاهاء فکرهت ذلك فأكرهها على التزویج وکان صخر غائباً 
فقالت [وافر]: 
شن لم اعط من آفري تصيبا 
sa à‏ زمان ادن خُر 
(1) قرأ اليعلاوي: حمیم الصَوَادي» باعتبار أن الصّوادي هي العطاش وكذلك 


الحوائی صدي وحام بمعنی عطش عطشاً شديداً. انظرء الأدب بافریقیت 
ص ۰230 هامش 32. وفي المخطوطات الثلاث : صمیم العوادي . 
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fi sé, ii à‏ عنرو 
ho qd‏ 


À > 


یسری مَجدا مک ره Ca‏ 
إذَا مش الصَّدِيِقَ خسریسم تفر 
قيل فهجاها 455 بأبيات منها [وافر]: 
ولا ينك يتكخك با اة آل عرو 
ممن الأزواج مالي وتفسي 
ترید یج اجان CE‏ 
بقع بال ديس ة کل ضرس) 
ویروی أنها دخلت على بعض نساء رسول الله 446 وقد آسلمت 
وعليها صدار من صوف وهي محلوقة UN‏ فوعظتها وقالت: إن 
الاسلام قد نسخ حکم الجاهليّة ‏ وکلاماً هذا معناه: الْبّسي ین be‏ مذا. 
فقالت : كلا والله لا ESS‏ صخرا. فسألنها عن معنی هذا. فقالت: كان 
لي زوج أتلف مالناء فجثت إلى صخر وشکوت إليه فقسم إبله نصفیّن 
فسلّم ال نصفهاء فقامر بها زوجي فأتلفها. فجئت إليه ثانياً فأعطاني 
نصف إبله ولم يسألني عن الأولى» فلامته زوجته وقالت: أتلفت مالنا 
لمن لا يصون ماله. فلم ينظر إلى قولها وأنشأ يقول [رجز]: 
ت Ci st ia fit‏ 
وهي حصان قذ كفني عَارَمَا 
)1( الأبيات في الأغاني : نسب الخنساء وخبرهاء 15/ ۰61 مع اختلاف في الرواية . 
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وان << مرن ارق 

né Ke,‏ کر صِدَارَها 
وَوَاللّه ما کب ولا يزال صداري من AS‏ إلى أن آموت. ولیس 

لها في معاوية عُشْرُ ما لها في صخرء وهي القائلة في معاوية [وافر]: 

أريقي من دُمُوعِك واستقيفي 
me ml a‏ وروي 
وفارسهابصخراء العقیسق 
= ابل الشَّقَِقي 

Lie cé Hé اك‎ Si, 
DA 985 دی ای انا‎ 

5-وا ناوارس RS‏ 
دا رك وا رفي ان الخسسروق 

3 /لذا ما الحرَب pi‏ ناجذاها 
وف اج ما الک اء دی الب ووق 

aps Si, 
على أدْمَه كَالبجَمّل الفنيتي‎ 

فابکی نت ذازتی خمیسسدا ١‏ 

Si NE A‏ الط دين 
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At,‏ ام سر سا 
من النَعلَيِنٍ والرأس الحَليق 

وقالت هذه قبل أن LS‏ صخر فلما أصيب صخر نسیت ما كان 
قبله» وكان في الأشهر الحرم» وقد وقف على غطفان وقال: آیکم قاتل 
آخي؟ فقال أحد بني حرملة لأخيه: خبره» فقال: إني استطردت فطعنني 
هذه الطعنة وحمل عليه أخي هذا فقتله» LB‏ قتلت فهو ثأرك غير آنا لم 
نسلب أخاك . قال: فما فعلت فرسه؟ قال: ها هي هذه فخذهاء فأخحذها 
وانصرف. فلما تقضّت الأشهر الحرم جمع ليُِير عليهم. فنظرت غطفان 
إلى خيله فقال بعضهم: هذا صخر على فرسه الشمّاء» وقال بعضهم إن 
الشمّاء غرّاء محجّلة» وكان قد حمّم غرّتها. فحمل ذلك اليوم فأصاب 
فيهم وقتل دريد بن حرملة قاتل أخيه. Bi,‏ هاشم بن حرملة فإنه لقي 
قيساً الجشمي من بني جشم بن بكر بن هوازن بن منصورء والخنساء من 
بني سليم بن منصورء لقي بعضهم Lan‏ منصرفين JS‏ قوم من جهتهء 
فرأى قيس هاشماً وقد انفرد» فقال: لا أطلب لمعاوية بعد اليوم ثأراء 
وأرسل عليه سهما فقتله» فقالت الخنساء في ذلك [وافر]: 


وأفديه بصن لسي من کمیسم 
كما في ماش QE ES‏ 
وكات لآ تام م cs‏ 


0 فاقتتلوا تال شديداً ا‎ oT 
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طعنة في جنبه . [طعنه رجل يقال له ربيعة بن ثور فأدخل جوفه حلقاً من 
الدرع فاندمل عنه وجوی منها ومرض قريباً من حول حتی مله أهله 
وذلك يوم كلاب أو ذات الائل]. وسمع سائلاً يسأل امرأته سلمی بنت 
ae [1341‏ عن حاله. فقالت: لا ميّت فيُنْعَى ولا حي فيُرْجَى . / ثم سأل السائل 
مه فقالت : ربّما یفرج الله عنه ولا Jin‏ بخیر ما بدا سواده فینا. ورأى 
من جزع أمّه عليه وحزنها ما لیس عند امرأته» فقال في ذلك [طویل]: 
er‏ 
ed do‏ 
فو و وبِالحَدَئان 
وی انسریمه سَاوَى بام خلیاسة 
فلا ماش الا 5 شفقأ وم وان 
افع NE‏ ي 
وَقذ D hd‏ 
5 -لعَمْرِي لقذ بت مَنْ کان ناتسا 
رات سن He LS‏ 
ut, 55]‏ قد صبحت LÉ‏ 
کرجل جراد آو ها لتفان 
نأكو ان Lio, hé site‏ 
أخو الحَرْبٍ فسوق القادح DIN‏ 
حل یش سوب يراس سِنَان] 
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فلمّا طال به البلاء وقد نتأت قطعة مثل اللبد من جنبه في موضع 
الطعنة عزم علی قطع ذلك الزائد في جرحه فلما قطعه وجد التعب فقال 
في ذلك [طویل]: 
ا ان السطسوب تسوت 
وَمَسا الا الا مخطیء Eh‏ 
قر یی es‏ 
22 و عَلی ریب الرَّمَانِ صَلِيبُ] 
كأتي وَقَذ fl‏ شمَارَهُم 
من ‌الشقم مَصمَّ ول البَرَاة بصي © 
a EL‏ بان 
SE‏ 
ومن آحسن ما رثته الخنساء قولها [وافر]: 
الأو تحني إن PC‏ 
A, Li, ns, in à‏ 
یک كيك في ناء مخ ولات 


و ۶ م 


EE ET‏ دی الک وی لا 


)1( الآغاني» 64/15: من الصبر دامي الصفحتين ركوب . 
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CEA 


PAL HS ولا‎ - 6 


* 2 3 


عْمَاحٌ D‏ شور هو أحد بني عمرو بن شيبان بن AE‏ بن ASE‏ بن 
[135] / صعب بن بكر بن وائل»إذا جالسه جليس فعرّفه بالقصد إليه» جعل له 
نصيباً من ماله وأعانه على عدوّه وشفع له في حاجته» وغدا إليه بعد 
المجالسة شاكرا له حتى شهر بذلك وفيه يقول الشاعر [وافر]: 
وکنسث ES GE‏ شور 
وا her dE‏ 
صخو eo‏ 
وت انيت مطتتسراق عسو 25 
وروی الثوري أن رجلا جالس قوماً من بني مخزوم بن يقظة بن 
mo oi‏ لوی ین غالا بن فهر بن مالك بن الضر ین کنانة 
فأساؤوا عشرته وسَّعَوًا به إلى معاوية بن أبي سفیان في ذلك» فقال 


[وافر ]: 
CE‏ جلیس قَعْقَاعبُن شور 


)1( في «» و «ب»: إذا احتبی جليسٌ له؛ وفي tite‏ جلیساً له. 
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ee 7 Man‏ عع و 
ومن جهل ابو جهل اخوکم 
اتیب درا مج ونور 
ES‏ إلى التوضیع. يريد أنه لم تكن مجمرة وثور وإنّما كتى بهما 
عن التوضيع وهو التخنيث. يقال فلان مُوَضع وفيه توضيع إذا كان 


Pr 


[és 
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ل 


عَطوفٍ عَلَى آغل oi‏ راحم 


ابو DL‏ من دوا هاشم 

شر يف SN‏ وَالأقاصِي 2206 
إِذَامَاعَدَدْنَا فضل آفل pK‏ 

0 له من إمَام el‏ وصنوهم 
ل مال ا ات اا ا 

JS‏ هي الفخر الصحیح وَعَيْرُمَا 
gi‏ مَجَاز ین واه الم 

/ ن ذا ی M‏ في وی FN‏ 

EE PLAN لام‎ te 
= 4 2 à | ال‎ . 

)1( في «ج»: Dies‏ 


(2) في م 
)3( في «»و هب» : سأشكر الا للإمام . 
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,215 در مشخ aol di,‏ 
یری الشُكرّفي الإنعام ضرية لازم 

ai € 5‏ سوی التي 
# و یر رز Le + cd‏ ره 1 
عَفْرٍ وَإِمْض ء مر و 575 ظا( 

E st, Ji Jess 
el خاز‎ Ste اغتابیم‎ 

آرادوا ید الق ك ماع ودهم 
ax 1: in, ۶ 5 A‏ ۳ )4( | 

LE 2%‏ هو دات كانه | 
شابيبٌ قطر ر gl St‏ ساجم 

era 0‏ یقاب AG‏ ۳( 
قَحَافُوا وعَافَ لاس الاشائم 


Le Le oF مسرت‎ 4 7 1 


1 Lie 3 2 

)3( في (أاو اب : DIS‏ . 

)4( في«ج*: ۱ ۱33۳۳ 
رجوا من فسّاد د المُلك ما عنم à‏ هام وال سین انم 

(5) في اج de S‏ من عقّابك اد ون 

)6( في«ج»: وَلَوْوَلاكَ . 
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ظوم وکاب ps‏ وَحَاسِدٌ 
ee‏ انار 
SU;‏ ذب المَشْنُوء في القَلْبٍ سَوْرَةٌ 
آضر من الدَاءِ الب اء PI‏ 
Ed) 77‏ + الد لام م وب( 
is,‏ جاهل غیر le‏ 
Es,‏ على كف تاظم 
nou Let‏ تنش باه 
ومامي 1 Es ete‏ 
ایب يرح من ae‏ 
ان الي را بصع ديجم 
محر مادام تل لادم 
رََيِتْعَدُوًَا باسساغیر gts‏ 
وکا زان ts tue‏ 
(1) في لج»: ا 
ظلُومٌ DIS;‏ العقال LUS‏ وباغ ومات es‏ محارم 
)2( في 30h‏ «ب»: | ۱ 
وللکذب المشفي في القلب صور à‏ آشد من الذاء العیاء الملازم 
(3) في ج : EL‏ بك an‏ لام ریم 


(4) في2ج': 0 
وان الي ريشا بمسدیحکم محبرة ماقام نسل لادم 
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60 د ارتي ls‏ آفدل شاهد 
DE use Lee‏ 

واه شوب PRE‏ 
یزان باه قصیسر الم رادم( 


D کف‎ E لت‎ 


Perte زاجي‎ ES وللقائم‎ 


5-65 بها السوَشاب كَمَاكَرِيمَة 
di 5555‏ اللْهَى والعکسارم 
/قمثلي يُربَى مدخه ون اژه ]138[ 
وم مرْجَى لاور العظائم(٩‏ 


(1) في «أ» و اب»: يكاشرني وفي «ج»: وباشرني. وقرآها اليعلاوي يکاسرني» 
الأدب بإفريقية» ص ۰233 هامش 43. 
(2) في «ج»: کسیر القوادم. 
(3) في «» و اب»: وإني لارجو منك آخری تعزني» وآخذنا بقراءة «ج». 
(4) في «ج»: 
ولا شسيء إلا في يد الله إن قضى بها يَسرّت من کف أغلب هاشمي 
وقرأ اليعلاوي : : شرت عوض SES‏ المرجع المذكور» ص 234 . 
)5( البيت 64 ساقط من «ج». 
)6( في «ج»: 
7 0 ره #8 7 
فمثلي يبفى شکره وثناؤه ومثلك یرجی للأمور الجسائم 
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دم 4 0 Le‏ 3 
وتخدّی بها خوص الرکاب الرّواسم 


w 


تمّت القصيدة الفزارية بحمد الله ومنه وحسن توفیقه 


(D us الله على سيّدنا محمّد وآله‎ Les 


)1( في«ج»: 
«تمّت القصيدة المشهورة بالفزارية والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيّدنا 
محمد وآله وصحبه وسلّم». 
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مصادر المراجعة 


-ابن الأثير: الکامل في التاریخ» نشر عبد الوهاب النجّار» القاهرة» 
1934. 

- |دریس (عماد. الدین): تاريخ الخلفاء الفاطمیّین بالمغرب (قسم من 
عیون الأخبار)» تحقیق محمد اليعلاوي» دار الغرب الاسلامي 
بیروت» 1985 . 

- إدريس (الهادي روجي): الدولة الصنهاجيّة» تعریب حمادي السّاحلى» 
بیروت» 1992 | | 

- الأصبهاني (آبو الفرج): الأغاني» طبعة الثقافة» بيروت» 1981. 

- ابن الأنباري : شرح القصائد السبع الطوال» تحقیق عبد السلام هارون؛ 
القاهرق 1963. 

- البغدادي: خزانة الأدب» تحقيق عبد السلام هارون القاهرة» 1986. 

- التجاني: الرحلة» نشر ح.ح. عبد الوهاب» تونس» 1958. 

- أبو تمّام: ديوانه» تحقيق محمد عبده عزام القاهرة» 1976. 

_ الحاحظ : 

- © البيان والتبيين» تحقيق عبد السلام هارون القاهرة» 1976 . 

© الحيوان» تحقيق عبد السلام هارون القاهرت 1969. 

جاد الربٌ (إبراهيم الدسوقي): شعراء المغرب حتى خلافة المعزء 
القاهرق 1973. 

- الجراوي: الحماسة المغربية» نشر محمد رضوان الداية» بيروت» 
1991. 
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- جرير: دیوانه» نشر عبدالله الصاوي القاهرت د.ت . 
حسین وعبد الهادي شعيرة القاهرقی 1954 . 

- ابن حزم: جمهرة آنساب العرب» تحقیق عبد السلام هارونء AU‏ 8 
1982. 

= حسان بن ثابت : ديوانه » نشر عبد الرحمان البرقوقى» القاهرة» د.ت . 

ب حسن (حسن إبراهيم) : تاريخ الدولة الفاطميّة. القاهرة.» 1967. 

- ابن حماد: أخبار ملوك بنى عبیّد» الجزائر» 1926. 

- ابن خلدون (عبد الرحمان): كتاب العبر» بيروت» 1958. 

- الدباغ (وابن ناجی) : معالم الإيمان» توس 1902 . 

- الدشراوي (فرحات) : الخلافة الفاطمية بالمغرب (بالفرنسية)» تونس 
1981. 

= ابن أبي دینار: المؤنس في آخبار افريقية وتونس» تحقیق محمّد شمّام 
تونس» 1976. 
القاهرق 1954 . 

- الزبیری : نسب قريش » تحقيق ليفى بروفتسال» القاهرة» 1982 . 

= زهير بن 4 سلمی : شعره جمع الاعلم الشنتمريِ» نشر قباوت حلب 
1970. 

- ابن الشجری: الأمالی» نشر محمود الطناحی. القاهرت 1978 . 


- الشریف المُرتضى : الأمالی» نشر محمد آبو الفضل. القاهرة 1954. 
- الطالبي (محمد): الدولة الأغلبية» تعریب المنجي الصيّادي» دار 


الغرب الاسلامی» بیروت » 1985. 
- ابن عبد ریّه : العقد الفرید نشر أحمد أمين وجماعة القاهرقی 1965 . 
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- عبد الرحمان (عفیف): الشعر وأيّام العرب في العصر الجاهلي 
بیروت» 1985 . 

- عبد الوهاب (حسن حسني) : 

© مجمل تاريخ الأدب التونسي» تونس؛ 1968. 

© ورقات في الحضارة العربية بإفريقية )3 أجزاء)» مكتبة المنار 
تونس» 1965 - 1982. 

© کتاب العمر في المصتفات والمؤلّفين التونستین (المجلدان 1 و 2) 

تحقیق محمد العروسي المطوي والبشیر البکوش؛ دار الغرب 
الاسلامي» بیروت» 1990 . 

- آبو عبيدة: نقائض جرير والفرزدق» نشر بيفن» ليدن» 1908. 

-ابن عذاري: البیان المُغرب في آخبار المَغرب» نشر کولان وليفي 
بروفنسال» لیدن 1948 - 1951 (جزان). 

- آبو العرب (الخشنی): طبقات علماء إفريقية» نشر ابن أبى الشنب 
(جزآن)» باريس 1915 - 1920 | 

- عنترة بن شداد: دیوانه. تحقیق محمد سعید مولوي» بیروت» 1983. 

- عیاض (القاضي): | 

- الفرزدق : ديوانه» نشر عبدالله الصاوي القاهرت 1936 . 

- القالي : الامالي» بیروت» د.ت. 

- ابن قتيبة: المعارف» تحقیق ثروت عکاشة القاهرة» 1981 . 

- المالكي: ریاض النفوس (3 آجزاء) تحقیق البشیر البکوش دار الغرب 
الاسلامي» بیروت» 1981 - 1984 . 

- المرزوقي: شرح دیوان الحماست نشر آحمد أمين وعبد السلام 
هارون القاهرة» 1952. 

- المسعودي: مروج الذهب. نشر شارل بلاء بیروت» 1966 . 
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- المفضل الضبّن : المفضلیّات. نشر شاکر وهارونء القاهرت د.ت. 
- المقريزي : 
BUS ©‏ الحنفاء بأخبار الآتمّة الفاطمیّین الخلفای القاهری 1948 . 
© کتاب المقفی الکبیر (تراجم مغربية ومشرقيّة من الفترة العْبَيْدية)» 
جمع وتحقیق محمد اليعلاوي» دار الغرب الاسلامي» بیروت» 
1987. 
النعمان (القاضي) : 
© افتتاح الدعوة تحقیق فرحات الدشراوي» تونس» 1975. 
© کتاب المجالس والمسایرات» تحقیق إبراهيم شبّوح والحبیب الفقي 
ومحمد اليعلاوي» نشر كلية الاداب والعلوم الإنسانية» تونس» 
1978. 
- © دعائم الاسلام» نشر فيضيء القاهرة» 1951 . 
-یاقوت: معجم البلدان» بيروت» 1977. 
- اليعلاوي (محمد): الأدب بافريقية في العهد الفاطمي؛ دار الغرب 
الاسلامي؛ بیروت» 1986 . | | 
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6 - فهرس البلدان والأماكن 
7 فهرس الکتب المذكورة في المتن وفي الهامش . . 
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ini all 
والهامش‎ 


1/156 


1/34 


1/46 


2/60 


1/38 


1/45 


1/167 
1/61 


الآية السورة 
ورقم الآية 

#إن الذين ینادونك من وراء الحجرات؟» الحجرات» 4 
ف 

53,25 إليك4 البقرة» 260 
ك 

#كم ترکوا من جنات وعيون» الدخان» 25 
J‏ 

#لا يستوي القاعدون من المؤمنين » النسای 95 
rs)‏ 

#ناراً تلظى لا یصلاها إلا الأشقى4 ۱ الیل 1 
À‏ 

هو الذي أخرج الذین کفروا. . . لاوّل الحشر الحشر 2 
و 

#وكان وراءهم ملك يأخذ کل سفينة غصباً» الكهف. 79 

«ولا تحسبنٌ الله غافلاً. . . » إبراهيم» 42 
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ri 
والهامش‎ 
4/65 


3/65 
2/65 


الاسرای 72 
الاعراف» 57 


النمل 85 
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#ومن كان في هذه أعمى. . . 4 
رو الذي يرسل الریاح بُشرّی. ٩.۰‏ 
À nd‏ مهم بما غلموا. ) 


2 - فهرس pl‏ العرب 
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ب حرب داحس والغبراء : 


- حروب الفجار: 

- يوم الاراقم: 

- يوم جفر الهباءة: 

- يوم دير الجماجم: 
- يوم ذي قرّد: 

- يوم شغب جبلة : 

- يوم الشقيقة : 


ديرم الصلعاء/ الصليفاء: 


- يوم اللوی : 
- يوم نقا حَسَن: 


الصفحة 


165 


126 


الحرث بن حلزة 
حسان بن ثابت 


حاجب بن زرارة 
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صدر البيت 


أم علينا جزا حنيفة أم ما. . . 


آنا ابن Las‏ عمرو وجدّي. . . 


# 


فقل لذي یسعی ليدرك مجدتا... 


أجارتنا إن الخطرت توبام. 


طحا بك قلبٌ في الحسان طروبٌ. . 
أخوك الذي لا ينقض الدهر عهده. . 


إذا قيلَ cf‏ الناس خير قبيلة. . . 


واّي وإن كنت ابنّ فارس عامر. . . 
إذا افتخرّث يوما تميمٌ بقوسها. . . 


جلبنًا الخیل من آجا وسلمى. . . 


أرجو إلاهى واخاف Fes‏ 


148 


157 
125 


190 


103 


«67 
87 


15 


20 


53 


151 


ا 


الزبرقان بن بدر 
رجل عامري 
الرهیص الطائي 
مجهول 


الابرقطي 
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صدر البیت 


يا هرم بنّ الأكرمين منصبا. . . 


لي ابن عم لا يزال... 


أما من فیّی لا يخافٌ العطبْ. . . 


أنا LI‏ الرهيص فمن سَلْنِي. . . 


: 2 ل يت 5 
باعت خزاعة بيت الله إذ سکرت. . 


مساع أحلئك العلا فكأتها. . . 


إذا كان au‏ المرء لله وحده. . 
حل برقادة المسیج . . . 


ماب 


. باعشاك الدلیل طريقة.‎ LS 


الصفحة 


96 
110 


129 


174 
179 


65 
159 
196 
167 


161 
174 
174 
111 

61 


66 


127 


فیس بن عاصم 
حارثة بن بدر 


بشر بن عمر 

بن مرئد 

els أبو‎ 

عمرو بن 

آبو يعلى المروزي 
الفرزدق 


درید بن ail‏ 
الطاء“ 

الأعشى 

مامة الايادي 
RIT‏ 

RIT 


الفرزدق 


وزنه 


ds 


\ مه 
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صدر البيت 


. المجدٌ ما بنى وال الصدق.‎ Loi 


۰ و ۰ 


يجودٌ بالنفس إذ ضنٌ البخیل بها. 


Al هر‎ Ms 
. . . وکان فداؤه الفی بعیر‎ 


يا خيرَ من Cas‏ العهود بعهده. . 
وجدّي 00 dr Fe‏ 


1 


sg Lire 


ا 


ا 


أبت عيناك بالحسن الرقادا. . 
سائل ذوي یمن ورهط محرّق 
ob‏ للدین قمت 120 


مسلخته من جلده. . 


الصفحة 


125 


144 
124 
33 
68 
«67 
88 


102 
159 
157 

34 
214 
172 
208 

72 
153 
169 
152 
150 


179 
114 


وزنه 


یه 


صدر البیت 


Sen # Es + "+ 3‏ 
آلم ترتي إذ ضمني AU‏ القفر. . . 


أَعلقم لا 525 علینا فَإنْمًا. . . 
كُماةٌ إذا ظلّ الكماة بمعرك. . . 
لا بعد الله قوماً إن Het‏ 
تلفع في مفارقه القتيرٌ. . . 
ین وغد فزارة ظنَّ امرىء. . 


و 22 # 
آبوکم Es‏ كان يدعى مجمعا. . . 


أبى أحد SE‏ صعصعة الذي. . . 
تعدو الکلاب على من لا كلاب له. . 


لا تأمننّ فزاريًا حلوت به. .. 
ولو نيش المقابرُ عن کلیب. . . 
لئن لم أعط من أمري نصيبا. . . 
فالشكرٌ للإنسان أربح متجر . . . 
السترٌ دون الفاحشات ولا... 
يا لك من قبرة بمعمري. . 
علقم ما أنت إلى عامر. . 


0 
اتيت بكنديّ وقد خان واعتدى. . . 


بل كيف تكفرني هوازن بعدما. . . 


۳ 


75 
209 
162 


214 


151 


34 


206 
202 


146 
155 
154 


الفرزدق 


آبو خراش الهذلي 
أبو تام 


آوس بن حجر 
حسان 
الزبرقان بن بدر 


459 


عازها رجز 
ذکورّا متقارب 
و 
س 
جلیس وافر 
س 
ونفسي وافر 
الشرس مسرح 
س 
خَمْسًا ‏ طویل 
و 
ص 
منقص متقارب 
JP‏ 
القمیص وافر 
ض 
من بعض  db‏ 


بالفضفاض حفية 


طويل 
بسيط 
pa‏ 


ضدر البیت 


فإذا تيك مادحاً لم یجی:. . 
تا الله لا آمنغها خیاز‌ها. . . 
فأعددتٌ للحرب آوژارها. . . 


ولا ARE‏ يا ابنة آل عمرو. . 


اعلقم قد صيّرتني الأمورٌ. . . 


. أأوليتَ العراق ورافدیه. .. 


حمدث الاهی du‏ عروة إذ نجا. . 


مَنْ ET‏ البیوت آصبح في وب. . 


ولاعبٌ آطراف EN‏ عامر. . . 
نحن الكرامٌ فلا Le‏ يقارينا. . . 


الصفحة 


95 
2 
56 
158 


107 


160 
119 


141 


182 


137 
210 
142 


192 
162 


453 


طویل 
طویل 
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صدر البيت 


من مبلغ عي قريشاً رسالة. . . 


عليك أبا الفضل انسياقٌ دموعي. . . 


فأصبح تهبي ونهب العبيد. . . 


نح“ La,‏ الة RSR‏ مي 
وحن ر لقوس LS‏ نودیت . . 


Cost 7‏ ۶ و هم ور 
ce‏ يلق هؤذة يسجد غير متئب. . 


أقرل لما أن رات المعمكة: : : 
25 والدمعٌ بالعين یکت. . . 


لمك ما ضاقت بلاد بأهلها. . . 


لعمرك ما عمرو بن هند إذا دعا. . 


آريقي من دموعك واستفيقي . . . 
وحارثة بن لام قد فجعنا. . . 


الصفحة 


152 
205 
203 
33 
33 
32 
136 


148 
122 
189 
` 107 


187 


213 


135 
135 


120 


150 
66 


طویل 
طویل 
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LC الغرّب‎ 


صدر البیت 


على مکثریهم حق من يعتريهم. . 


أطيلٌ مطالَ الجوع حتی LE‏ 


احادیث من عاد وجرهم جمّة. . . 
٠.‏ 8 5 و 
إذا نشرت نفسي تذكرت ما مضى. . 


وعاذلة هبت بليلي تلومني. . 
فزارة Co‏ العرّء رالمز هم . 
لأمّ الأرض ويل ما أجنّت. . 


CAES 


تمتی من يد زيداً فلاقى. . 


وهل die‏ حاملاً كحاملٍ. . 


لا يطلب الا الا كابن ذي یزن. . 


ألا يا صخرٌ إن آبکیت عيني . . 
الدلو تأتي 


2 “a 


* 5 : لم 


لعمرك لقد فازت يداك بعامر. . 
d'à‏ بالفضل من لا یوده. 


الصفحة 


32 
149 


152 
47 
27 


97 
111 
171 
177 
132 
126 
191 


211 


190 


قافيته وزنه 
حلم ue‏ 
el‏ بسیظ 
مهرم يسيط 
إمام وافر 
يريم وافر 
( 
الضراغم طويل 
الجماجم طويل 
وأنعم ds‏ 
العظائم طويل 
.. الجماجم طويل 
. الأراقم طويل 
ولا دمي طویل 
بسطام بسيط 
المتي وافر. 
بن لام وافر. 
توهم JE‏ 
يترمّما ‏ طویل 
ذمیما وافر 
Lys‏ کامل 
مظلوما ‏ خفیف 
آماما خفیف 
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صدر البیت 


ألا Léf‏ الناهى فزارة بعدما . . 
يا عام قد LS‏ ذا باع ومکرمة. . 


إن البخيل مَلومٌ حيث كان ولكن. . 
لك الدنيا ونسلك حيث كنتم. . 
ألم تر أن خير الناس آضحی. . 


بفي الشامتین التربٌ إن كان مسّني. . 
ومتا الذي أعطى يديه رهينة. . | 
وقال لجسّاس أغثني بشربة. . 

لقد أَوْلَمَ الکندي يوم ملاکه . . 

ولم تشهد الجوتين والشعب ذا الصفا. 
تخصّص يا ابنَ القین قيساً ليجعَلُوا. . 
وإن ابنّ سلمى عنده فاعلموا دمي. . 
سّقي وفودك Le‏ كنت ساقيتي. . 
AG‏ الحي حييٌ بني سلیم. . 

ألم ترني رحلتٌ العیر يوماً. . 

هل غادر الشعراء من متردّم. . 


عليك سلامٌ الله قيس بحاص 
إلى أوس بن حارثة بن لا 
عبدوا ra‏ وظنوا أنهم. . 

إن یوم م الهباة آورئني الذل . . 


الصفحة 


185 
94 
172 


171 
212 
138 


91 
203 
22 
137 
138 
141 


34 


92 


95 
191 
159 


الفرزدق 
فیس بن عاصم 


العبّاس بن مرداس 


صخر 


الفرزدق 


وزنه 


ds 


ds 


صدر البیت 


ولا تأمئنّ الحرب إن استعارها. . 


0 0 12 
إني امرژ لا يعتري خلقي. .. 


أكليبُ مالك ds‏ يوم ظالما. . . 


فان كليباً كان یظلم أهلّه. . . 


آری fl‏ صخر لا تمل عيادتي. . 


إن SN‏ لن ينال قدیمّها. . . 


كيف الهجاءٌ وما تنفك صالحة. . 


فسائل دغفلاً وأخا هلال. . . 
ورثناهنّ عن آباء صدق. . . 
إذا عقدت قرینتنا بحبل. . . 


أيحسب حاجبٌ أن كان ربًا. . . 


إن بنى فزارة بن ذبیان. . . 


4 


۶ و 


م ت 
سأكذبٌ من قد كان يزعم أثني. . 


وعاذلة هبّت بليلٍ تلومني. . . 


۶ 


إذا المرء عادی من 45% صدره. . 
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6 - فهرس البلدان والأماكن 
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en arabe qu'en français - guidé dans sa recherche par son parent par 
alliance, 8.8. Abdelwahab, auquel il dédia son étude en un vif 
témoignage de reconnaissance, l'auteur élargit singulièrement son 
propos: il remonte aux sources les plus anciennes pour reconstituer, 
par exemple, la généologie fazärite - au demeurant contestée - du 
poète Kairouanais, ou pour éclaircir certaines obscurités de la 
035102 ou du commentaire par des citations dont il n'indique pas 
toujours l'origine. 


Bien que les ouvrages consacrés aux «Journées des Arabes», 
cette Geste antéislamique, se soient multipliés depuis l'époque 
- vraisemblement les années cinquante - où M. Zmerli composa son 
livre, son étude garde toute sa valeur aussi bien culturelle que 
didactique; elle porte aussi témoignage des préocupations d'un 
lettré tunisien à la veille de l'indépendance: affirmer l'appartenance 
de son pays à l'aire culturelle arabo-musulmane et se prévaloir du 
patrimoine linguistique, historique et littéraire que les 
propagateurs de la Foi ont introduit en Ifriqiyya avec l'Islam. 


* اك 


Nous nous sommes astreints, M. Sahli et moi-même, à établir 
aussi exactement que possible le texte des trois auteurs successifs 
pour ainsi dire, à savoir: le poète, le commentateur et M. Zmerli; 
nous avons complété, précisé ou corrigé les emprunts et les 
citation; nous avons enfin confectionné les index nécessaires. 


Il nous reste à espérer que ce travail, que nous avons entrepris 
comme un hommage posthume à l'un de nos maîtres - qui nous 
enseigna naguère la traduction administrative au Collège Sadiki 
- trouvera bon accueil et bienveillance chez les lecteurs. 


Tunis le 29 Juillet 1994 
Mohammed Yalaoui 
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documentée des grandes personnages de la littérature et de 
l'histoire pré -islamiques: héros légendaires des fameuses 
«Journées des Arabes», tels Bistam des Saybän, “Antar des “Abs, 
Härith des Murra, ou parangons des vertus chevaleresques comme 
Hatim des Tayy, Ka‘b des Iyad, “Amr des Zabïb, Ahnaf des 
Tamim, etc. C'est à ce titre aussi que la qasida est passée à la 
postérité; à ce titre aussi qu'on lui attribua le nom de son auteur, 
comme en hommage à sa profonde connaissance de la mythologie 
arabe et comme en témoignage de l'arabisation complète et 
définitive مع‎ ۷/۰ 


C'est à ce titre enfin qu'elle suscita probablement gloses et 
commentaires, nous est parvenue une exégèse: celle d'un certain 
Abderrahman al - “Utaqî dont tout donne à penser qu'il était au 
service des califes fatimides: il était vraisemblablement le père de 
Muhammad al. “UtaqI, historien en Egypte du 5 éme calife, al 
- “Aziz. Comme les commentateurs des diwäns; mais sans 
s'appesantir sur la grammaire ou le style, notre exégète expose la 
génealogie du héros du moment, il développe les circonstances qui 
l'ont mené à la célébrité et reproduit les morçeaux que les 
anthologues, lui ont consacrés, en soulignant, dans de longues 
digressions, les analogies avec d'autres évènements ou personnages. 


* % ما 


Qasïda et commentaire attirèrent l'attention de l'erudit tunisien 
Mustpha Zmerli (1901 - 1976) qui, bien que juriste de formation 
- il fut chargé sa vie durant des services contentieux des Habous 
-s'intéressait vivement à la littérature et à l'histoire: outre la 
présente étude sur le poème de Fazari, il composa un essai, encore 


inédit, sur l'histoire des Fatimides. 


Puisant largement dans sa propre culture et dans sa riche 
bibliothèque - qui comportait, dit - on, plus de 3000 volumes, tant 
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PRESENTATION 


La Qasida Fazariyya est un panégyrique de 67 vers dédié par 
le poète Kairouanais Abu - 1 - Qasim al - Fazarî (mort en 345/956) 
au troisième calife fatimide al - Mansür (mort en 341 / 952); cette 
pièce consacre le ralliement tardif d'al - Fazarî à la dynastie chiite 
après l'écrasement de la révolte Khärijite d'Abu Yazid. Comme 
nombre de ses concitoyens sunnites, le poète a été tenté de choisir 
entre deux maux le moindre, le mouvement berbère de l'Homme à 
l'âne, malgré son radicalisme, lui paraissant plus supportable que 
l'hérésie ismaélienne. Aussi trouvons-nous dans la maigre 
production que nous avons pu réunir de lui des satires contre les 
maîtres schismatiques de l'Ifriqiyya et de vibrants hommages à sa 
cité natale, Kairouan, berceau de la résistance mälikite. 


Mais le poète sunnite, sans doute gêné de la louange toute 
nouvelle, n'a consacré au panégyrique proprement dit que la 
deuxième partie de la pièce - vers 37 à 67- dans laquelle il ne 
développe du reste que les thèmes classiques de la générosité de la 
clémence et de la claivoyance; les thèmes proprement dynastiques, 
comme l'appartenance à la Maison du Prophète par ۱216016 Fatima, 


y sont à peine effleurés; retardant comme à dessein le pensum 
laudatif, il consacre les 36 premiers vers à une évocation très 


(1)Of notre recueil en arabe: la littérature en IFRIQIYYAA sous les 
Fatimides “Ubaydides, Beyrouth, 1986. La Qasïda Fazäriyya y est 
reproduite p.p. 221 - 235. 

Sur Fazäri, of notre notice dans le supplément de l'Encyclopédie de 
l'Islam, p. 306. 
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